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مقدّمة:
مــن أهــمّ الأرصــدة المعنويــة الماضيــة التــي يمتلكهــا أتبــاع مذهــب آل البيــت K هــو 

وجــود إمــام ثائــر عندهــم، كانــت ومــا زالــت ثورتــه نــراس الثــورات، وتضحيتــه 
ــه  ــة ثورت ــم ببرك ــد لديه ــات، فتولَّ ــدّ المهيِّج ــن أش ــه م ــرارة مقتل ــات، وح أُمُّ التضحي
ــف  ــد عنــد غيرهــم، وهــو عنصـــر الإصــاح لا لمصلحــة دنيويــة ولــو كلَّ مــا لم يتولَّ
ــة لا وجــود لهــا في صفحــة الحيــاة...، إيمانــاً منهــم بتضحياتــه  ذلــك الحيــاة، وإنَّ الذلَّ

وبكلماتــه...، والتــي منهــا: 
»ما خرجت أشراً ولا بطراً وإنَّما لطلب الإصلاح...«)1(.

ة...«)2(. »... هيهاتَ مناّ الذلَّ
»... لا أُعطي بيدي إعطاء الذليل ولا أقرُّ لكم إقرار العبيد...«)3(.

»...مثلي لا يبايع لمثله...«)4(.
 K ومــن الأرصــدة المعنويــة المســتقبلية التــي يمتلكهــا أتبــاع مذهــب آل البيــت
الإيــان بالإمــام الغائــب المنقــذ الــذي يملؤهــا قســطاً وعــدلاً بعــد مــا مُلِئَــت ظلــاً 
زهــم عــىٰ العمــل  ــه إمامهــم الثــاني عشـــر. وهــذا الإيــان هــو ممَّــا يُفِّ وجــوراً، وأنَّ
الجــادِّ في التمهيــد لظهــوره، والاســتعداد للانخــراط تحــت قيادتــه، والانتظــار لفرجه.

دور الأربعين في
�صناعة ال�شخ�صية المهدوية

الشيخ مشتاق الساعدي



174

ــي  ــل الدين ــىٰ العم ــزات ع ــم المحفِّ ــن أه ــذ Q م ــام المنق ــار للإم ــإنَّ الانتظ ف
والاجتماعــي والإعــداد لذلــك مــن أهــمّ الطاعــات.

ــدىٰ  ــوي ل ــاني والتعب ــاضر الإي ــوّن الح ــتقبل تك ــل المس ــاضي وأم ــراث الم ــن ت فب
ة فعّاليــات وعبــادات  ــض منهــا عــدَّ ــدت حالــة معنويــة عاليــة تمخَّ ، وتولَّ أتبــاع الحــقِّ

ــرّكات. وتح
منهــا: الــروح الجهاديــة والقتاليــة التــي يمتلكهــا الأتبــاع دون غيرهــم، ونمــوذج 
الحشــد الشــعبي شــاهد عــىٰ ذلــك، وهــذا يحتــاج إلٰى إفــراد أبحــاث مســتقلَّة للوقــوف 

عــىٰ هــذه الظاهــرة.
ــن كلِّ  ــا م ــاط به ــدم الارتب ــة، وع ــات الظالم ــاع للحكوم ــدم الانصي ــا: ع ومنه

ــي. النواح
ــأيِّ  ــاط ب ــاً، وعــدم الارتب ــاً واقتصادي ومنهــا: الاســتقلالية في إدارة المذهــب فكري

أجنــدة.
وغيرها العشرات.

ســة، فهــذه  ــة فعّاليــة الزيــارة الأربعينيــة المقدَّ ومــن هــذه الفعّاليــات العباديــة المهمَّ
اليــة تميَّــزت بربــط المــاضي الحســيني بالمســتقبل المهــدوي لتوليــد حــاضر يفــرض  الفعَّ
. علينــا واقعــاً يجعلنــا نُنظِّــم أنفســنا مــن كلِّ النواحــي اســتعداداً وتمهيــداً لدولــة الحــقِّ
فالــذي يطَّلــع عــىٰ وقائــع زيــارة الأربعــن ومــا يراه مــن تجمهــر عشـــرات الملايين 
زمانــاً ومكانــاً وبلغــات وقوميــات وتوجّهــات شــتّىٰ - يجمعهــم رجــل واحــد اســمه 
ل لــه  ــل لوليِّــك الفــرج، وســهِّ هُــمَّ عجِّ الحســن Q، وينــادون بنــداء واحــد هــو: )اللَّ

ــدات الظهــور. المخــرج( - يــرىٰ بوضــوح أنَّ تلــك الزيــارة مــن أهــمّ ممهِّ
ــا دور في  ــي له ــات الت ــك المعطي ــمّ تل ــىٰ أه ــف ع ــر نق ــث المختصـ ــذا البح وفي ه
ــة في  الظهــور، وســنغضُّ النظــر عــن مــا للزيــارة مــن أهّميــة واضحــة ومعطيــات جمَّ
ــو دور  ــة، وه ــردة العظيم ــذه المف ــىٰ ه ــز ع ــو التركي ــا ه ــالات، لأنَّ هدفن ــتّىٰ المج ش

ــة. ــخصية المهدوي ــة الش ــور وصناع ــد للظه ــن في التمهي الأربع

ية
دو

ه
م

 ال
ية

ص
شخ

 ال
عة

نا
ص

ي 
 ف

ن
عي

لأرب
ر ا

دو



175

ــة،  ــد وانتظــار الفــرج أهــمّ المفــردات التــي تُشــغِل ذهــن البشـــرية المؤمن فالتمهي
ــادات في  ــمّ العب ــن أه ــع م ــع الموان ــور ويرف ــرب الظه ــا يق ــة م ــه ومعرف ــل علي فالعم
ــة  ــي )الإمام ــرج«، فف ــار الف ــال انتظ ــل الأع ــات: »أفض ــا ورد في الرواي ــة ك الغيب
ــرَجِ‏، وَلَ  ــارُ الْفَ ــي انْتظَِ تِ ــاَلِ أُمَّ ــالَ: أَفْضَــلُ أَعْ ــيَّ قَ والتبصـــرة مــن الحــرة(: »إنَّ النَّبِ
ــهُ يَمْــأَُ الْرَْضَ  ـــرَ بِــهِ النَّبِــيُّ أَنَّ ــذِي بَشَّ ــىٰ يَظْهَــرَ وَلَــدِيَ الَّ يَــزَالُ شِــيعَتُناَ فِ حُــزْنٍ حَتَّ

ــوْراً«)5(. ــاً وَجَ ــتْ ظُلْ ــاَ مُلِئَ ــطاً، كَ ــدْلً وَقِسْ عَ
ــا الانتظــار مــع الإيــان والعمــل الجــادِّ  ولكــن ليــس كلُّ انتظــار هــو ممــدوح، وإنَّ
ــول  ــع الخم ــار م ــريعة، لا الانتظ ــراد الشـ ــاً لم ــل طبق ــام Q، والعم ــد للإم في التمهي

ــن. ــم والظالم ــليم للظل ــات والتس م ــكاب المحرَّ ــأس وارت والي
ــع  ــي تق ــه وه ــض موانع ــع بع ــور وترف ــد للظه ــال تُهِّ ــن الأع ــة م ــاك جمل وهن
لون النــواة القياديــة  ة )313()6( الذيــن يُشــكِّ عــىٰ عاتــق المؤمنــن، منهــا: إكــال عــدَّ
الأوُلٰى حــول الإمــام Q، ومنهــا: الدعــاء لــه بالفــرج، وغيرهــا، ففــي الروايــة: »فَــإذَِا 
خْــاَصِ أَظْهَــرَ أَمْــرَهُ«)7(، فظاهــر الروايــة أنَّ  ةُ مِــنْ أَهْــلِ الِْ اجْتَمَعَــتْ لَــهُ هَــذِهِ الْعِــدَّ

ــره. ــار أم ة )313( شرط لإظه ــدَّ ــاع الع اجت
ــدات والمربّيــات لمجتمــع الظهــور هــي زيــارة الأربعــن لمــا لهــا من  ومــن جملــة الممهِّ
أبعــاد مختلفــة وعديــدة، نحــاول التركيــز عليهــا وبيانهــا وتطويرهــا والدفــع بالمؤمنــن 

ــك بهــا لبنــاء شــخصية الظهــور. نحــو جعلهــا مــن الطــرق العباديــة التــي يُتمسَّ
ونطرح دور الأربعين في البناء للظهور في محاور هذا مجملها:

ل: البناء المعنوي والروحي. الأوَّ
الثاني: البناء الاقتصادي.

الثالث: البناء التعبوي.
الرابع: البناء الاجتماعي.

الخامس: البناء الفكري والعلمي.
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السادس: البناء الأمني.
السابع: البناء الأخلاقي.

الثامن: المحور العسكري.

التاسع: المحور الإعلامي.
العاشر: المحور التمريني والتدريبي.

الحادي عشر: المحور التكافلي.
الثاني عشر: البناء السياسي.

تف�صيل المحاور:
ل: البناء المعنوي والروحي: المحور الأوَّ

ــة  ــة وروحي ــاء شــخصية معنوي ــد للظهــور هــو بن مــن أهــمّ مــا يســاهم في التمهي
لــه لنصـــرة القيــام المهــدوي، وهناك آليــات عديــدة لبناء الشــخصية  لــدىٰ المؤمــن تُؤهِّ
ــاذ القــدوة الحســنة والســر  الإســاميَّة عمومــاً، ولعــلَّ أهــمّ تلــك الآليــات هــو اتِّ
ــل  ــخصية يجع ــذا ش ــاء هك ــا. وبن ــة وغيره ــم والمعرف ــزوّد بالعل ــا والت ــىٰ نهجه ع
، شــجاعاً لا  الإنســان قويّــاً عنــد الشــدائد، صبــوراً عنــد النوائــب، عزيــزاً يأبــىٰ الــذلَّ

ــاً لا يخــون... الــخ. يعــرف الجبــن، صادقــاً لا يكــذب، أمين
ــيلةً  ــاذه وس ــادي واتِّ ــلوك العب ــاج الس ــو انته ــاً ه ــة أيض ــات المهمَّ ــن الآلي وم
للتقــرّب لله وبنــاء ملــكات وفضائــل وكســـر الشــهوات ومحــو الرذائــل، فالصــاة - 
مثــاً - لهــا آثارهــا المعنويــة الكبــرة كــا نطقــت الآيــات والروايــات، فهــي تُعطــي 
ــاةَ تَنهْــىٰ عَنِ الْفَحْشــاءِ  حصانــةً للإنســان عــن الوقــوع في الفحشــاء والمنكــر fإنَِّ الصَّ
وَالُْنكَْــرYِ )العنكبــوت: 45(، وهــي وســيلة للتقــرّب للســاحة الإلهيَّــة والابتعــاد عــن 
ــربِّ  ــروج إلٰى ال ــبيل للع ــي س ــي«)8(، وه ــان كلِّ تق ــاة قرب ــيطانية »الص ــط الش الخط

تــي«)9(، إلٰى غــر ذلــك مــن الآثــار. »الصــاة ميــزان أُمَّ
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وهكــذا الصــوم والحــجّ والجهــاد وأداء الحقــوق الشـــرعية وغيرهــا كلٌّ لــه آثــاره 
ــة إســاميَّة. ــاءه لشــخصية الإنســان المؤمــن وتربيتهــا تربي وبن

وزيــارة الأربعــن - وبالخصــوص مشــياً - تُثِّــل ممارســة عباديــة متنوّعــة وطويلــة 
الأمــد زمانــاً ومســافةً - تشــابه إلٰى حــدٍّ مــا موســم الحــجِّ مــن حيــث التنــوّع العبــادي 
والجهــد المعنــوي والتعبــوي، فيــارس فيهــا مجموعــة مــن العبــادات كالزيــارة 
ــر  ــاد والأم ــظ والإرش ــبيح والوع ــة - والتس ــاة الجماع ــاً ص ــاة - وخصوص والص

ــا. ــه - وغيره ــىٰ عباديت ــاءً ع ــي - بن ــاء والم ــر والدع ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
وهــذه الممارســات العباديــة المتنوّعــة تخلــق - خصوصــاً مــع طــول أمدهــا 
ــاً مــن خــال مــا يحصــده المؤمــن مــن حســنات  ــاً عالي واســتمراريتها - جــوّاً روحي
ــات، وخصوصــاً  ــع للدرجــات وتوطــن النفــس عــىٰ الصعوب ومحــو للســيِّئات ورف
ــول  ــون وذب ــرّ الل ــدام وتغ ــورّم الأق ــرد وت ــرِّ وال ــب والح ــل المتاع ــع تحمّ ــي م الم

ــات. ــن الصعوب ــا م ــاة -، وغيره ــن الطغ ــا في زم ــوف - ك ــوع والخ ــفاه والج الش
ة لنصـــرة  لــة ومســتعدَّ وهــذا يخلــق شــخصية دينيــة صلبــة الإيــان كــي تكــون مؤهَّ
ــر أحــد مقتضيــات تعجيــل الظهــور، وهــو وجــود المــوارد  ــة Q، ممَّــا يُوفِّ الإمــام الحجَّ
ة )313(  ة اســتعداداً حقّــاً لنصـــرة المنقــذ ســواء من عــدَّ البشـــرية الناضجــة والمســتعدَّ
ــهُ الْعَقْــدُ  ــإذَِا أُكْمِــلَ لَ ة )10.000( كــا نطقــت الروايــات، منهــا: »... فَ أو مــن عــدَّ
وَهِــيَ عَشَـــرَةُ ألــف ]آلَفِ‏[ رَجُــلٍ خَــرَجَ بـِـإذِْنِ اللهِ، فَــاَ يَــزَالُ يَقْتُــلُ أَعْــدَاءَ اللهِ حَتَّــىٰ 
ــة للظهور،  ة يُمثِّــل أحــد المقتضيــات المهمَّ «)10(، فإكــال العِــدَّ يَــرْضَٰ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَٰ

فــا يبقــىٰ إلَّ بعــض المقتضيــات الأخُــرىٰ وزوال المانــع.
بع�ض روايات الم�شي و�أجرها:

لــذا وردت روايــات في المشـــي وأهّميتــه العباديــة، نذكــر منهــا وهــي مســتفيضة، 
ــرة، وفيهــا الصحــاح، فــا حاجــة لبحــث ســندها، منهــا: بــل متوات

ــرَْ  ــىٰ قَ ــنْ أَتَ ــول: »مَ ــد الله Q يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــت، ق ــن أبي الصام 1 - ع
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ــيِّئَةٍ،  ــفَ سَ ــهُ أَلْ ــا عَنْ ــنةٍَ، وَمََ ــفَ حَسَ ــوَةٍ أَلْ ــكُلِّ خُطْ ــهُ بِ ــبَ اللهُ لَ ــياً كَتَ ــنِْ مَاشِ الُْسَ
ــةٍ...«)11(. ــفَ دَرَجَ ــهُ أَلْ ــعَ لَ وَرَفَ

، زُرِ  ــيُِّ ــا عَ ــال: »يَ ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــغ، ع ــون الصائ ــن ميم ــيِّ ب ــن ع 2 - ع
الُْسَــنَْ وَلَ تَدَعْــهُ«، قَــالَ: قُلْــتُ: مَــا لَِــنْ أَتَــاهُ مِــنَ الثَّــوَابِ؟ قَــالَ: »مَــنْ أَتَــاهُ مَاشِــياً 
ــاهُ  ــإذَِا أَتَ ــةً، فَ ــهُ دَرَجَ ــعَ لَ ــيِّئَةً، وَرَفَ ــهُ سَ ــىٰ عَنْ ــنةًَ، وَمََ ــوَةٍ‌ حَسَ ــكُلِّ خُطْ ــهُ بِ ــبَ اللهُ لَ كَتَ
ــرُجُ مِــنْ  ، وَلَ يَكْتُبَــانِ مَــا يَْ لَ اللهُ بـِـهِ مَلَكَــنِْ يَكْتُبَــانِ مَــا خَــرَجَ مِــنْ فيِــهِ مِــنْ خَــرٍْ وَكَّ
ــوراً  ــا وَلَِّ اللهِ، مَغْفُ ــوا: يَ عُــوهُ، وَقَالُ ــإذَِا انْصَـــرَفَ وَدَّ ــكَ، فَ ــرَْ ذَلِ ، وَلَ غَ ــنْ شٍَّ ــهِ مِ فيِ
لَــكَ، أَنْــتَ مِــنْ حِــزْبِ اللهِ وَحِــزْبِ رَسُــولهِِ وَحِــزْبِ أَهْــلِ بَيْــتِ رَسُــولهِِ، وَاللهِ لَ تَــرَىٰ 

ــداً«)12(. ــرَاكَ، وَلَ تَطْعَمُــكَ أَبَ ــداً، وَلَ تَ ــارَ بعَِيْنِــكَ أَبَ النَّ
جُــلَ لَيَخْــرُجُ إلَِٰ قَبِْ الُْسَــنِْ  3 - عــن بشــر الدهّــان، عــن أبي عبــد الله Q: »إنَِّ الرَّ
سُ بـِـكُلِّ خُطْــوَةٍ  لِ خُطْــوَةٍ مَغْفِــرَةُ ذُنُوبـِـهِ، ثُــمَّ لَْ يَــزَلْ يُقَــدَّ فَلَــهُ إذَِا خَــرَجَ مِــنْ أَهْلِــهِ بـِـأَوَّ
حَتَّــىٰ يَأْتيَِــهُ، فَــإذَِا أَتَــاهُ نَاجَــاهُ اللهُ تَعَــالَٰ فَقَــالَ: عَبْــدِي سَــلْنيِ أُعْطِــكَ، اُدْعُنـِـي أُجِبْكَ، 

اُطْلُــبْ مِنِّــي أُعْطِكَ، سَــلْنيِ حَاجَــةً أَقْضِيهــا«)13(.
وغيرها.

فالروايــات واضحــة في دور المشـــي لزيــارة الحســن Q في البنــاء المعنــوي وتحصيل 
 Q ــة ــدة للإمــام الحجَّ الأجــر الرافــع للدرجــات، وهــو ممَّــا تحتاجــه الشــخصية الممهِّ
خصوصــاً مــع اقــران الزيــارة بالدعــاء بالفــرج مــن قِبَــل هــذا الزائــر الــذي يقــول لــه 

الله تعــالٰى - كــا في الروايــة الماضيــة -: »اُدعنــي أجبــك...«.
المحور الثاني: البناء الاقت�صادي:

ــم  ــاح الأمُ ــات نج ــمّ مقوّم ــن أه ــالي م ــع الم ــن الوض ــة وتأم ة الاقتصادي ــوَّ إنَّ الق
والحــركات بعــد المــوارد البشـــرية، وكذلــك معرفــة كيفيــة إدارة المال وعــدم الإسراف 

ل قوامــة اقتصاديــة أُخــرىٰ. بــه والتبذيــر وحســن الاقتصــاد بالصـــرف يُشــكِّ
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فالمــال والاقتصــاد لــه أهّميــة في البنــاء الاجتماعــي والفــردي، ودوره مهــمٌّ في خلــق 
ــي  ــا -، ولا يعن ــد مقوّماته ــه أح ــة - كون ــاة آمن ــة وحي ــعيدة وأُسرة صالح ــاة س حي
ــة لتلــك الأمُــور، بــل قــد يكــون وبــالاً عــىٰ الإنســان إذا لم يُسِــن  ــة تامَّ ــه علَّ ذلــك أنَّ

التــرّف، فهــو ســاح ذو حدّيــن.
ــاةِ  ــةُ الَْي ــونَ زيِنَ ــالُ وَالَْنُ ــة fالمْ ــال زين ــنِّ أنَّ الم ــي يُب والقــرآن في اللحظــة الت
 Yٌــة ــمْ فتِْنَ ــمْ وَأَوْلادُكُ ــا أَمْوالُكُ ــة fإنَِّ ــال فتن ــنِّ أنَّ الم ــف: 46(،  يُب ــاY )الكه نيْ الدُّ
ــذه  ــه واتَّ ــه في موضع ــه ووضع ــابي إذا صان ــاد إيج ــة ومف ــو زين ــن: 15(، فه )التغاب
ــىٰ  ــاميَّة وقضـ ــه الإس ت ــه وأُمَّ ــه ومجتمع ــه وعيال ــه نفس ــىٰ ب ــرة وكف ــيلةً للآخ وس
ــا  ــيلةً للدني ــه وس ره وجعل ــذَّ ــه وب ــا ضيَّع ــذاب إذا م ــة وع ــو فتن ــم، وه حوائجه
والشــهوة والحــرام وانتهــاك الأعــراض وقتــل النفــوس. وكذلــك الروايــات بيَّنــت 
ــان،  ــت المــال إذا كان وســيلةً للعصي هــذه الحقيقــة ومدحــت المــال مــع الديــن وذمَّ

ــن)14(. ــن النظرت ــت ب ووازن
ــة  ــه الجمــوع المؤمن ــة للــال والاقتصــاد هــو مــا تقــوم ب ومــن الممارســات الإيجابي
ة الماليــة في إحيــاء هــذه المناســبة  مــن ممارســات عباديــة في الأربعــن، وتوظيــف القــوَّ
- مــن خــال الصـــرف المــالي عــىٰ المواكــب وإطعــام الطعــام الــذي تمارســه المواكــب 
ــة الحســينية التــي  ة اقتصاديــة كامنــة في الأمَُّ ــل قــوَّ لملايــن الزائريــن -، وهــذا مــا يُمثِّ
ــة ولا  ــم دول ــة ولا دع ــة مالي ــا ميزاني ــه، ف ــدي Q وناصرت ــام المه ــة الإم ــي أُمَّ ه
ــزوّار الحســن Q، وهــذا التمويــل  ــا هــي تمويــل مــن شــعب الحســن ل حــزب وإنَّ
الهائــل مــا هــو إلَّ ممارســة وتدريــب اقتصــادي عــىٰ الصـــرف المــالي المنضبــط الــذي 
ــن  ــذل في ســبيل الدي ــة عــىٰ الــرف والب ــة متقن ــدون للظهــور، وثقاف يمارســه الممهِّ

ــة. ــورة المهدوي وإنجــاح الث
وهــذه الممارســة والاســتعداد للصـــرف، بــل والصـــرف الفعــي لم يكــن لــولا هــذه 
الزيــارة المباركــة، فــإذا كان عصـــر الظهــور فــا يجــد المؤمــن حرجــاً في الصـــرف المالي 

.Q بعــد أن مــارس الصـــرف لعشـــرات الســنين عــىٰ جمهور الحســن
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ــه  ــه ومؤنت ــوت عيال ــن Q ق ــم زوّار الحس ــن يقاس ــض المؤمن ــاً وأنَّ بع خصوص
الســنوية، لكــي يُنفِقهــا في موســم الزيــارة، بــل بعضهــم - كــا ســمعت ورأيــت بــأُمِّ 
ــه  ــا جمع ــفِ م ــا إذا لم يك ــلّ منه ــو أق ــا ه ــري م ــيّارته ويش ــه أو س ــع بيت ــي - يبي عين

ــم. للموس
ــع  ــن مجتم ــم لتكوي له ــيني يُؤهِّ ــعب حس ــذا ش ــن هك ــدر م ــل يص ــذا عم فهك
ــة. ــة إلٰى بــرِّ الأمــان، ويبنــي اقتصــاداً رصينــاً يكــفُّ حاجــة الأمَُّ مهــدوي يقــود الأمَُّ

المحور الثالث: البناء التعبوي:
ــوم  ــو مفه ــار ه ــر والأنص ــع الجماه ــوة وتجمي ــالم الدع ــة في ع ــم المهمَّ ــن المفاهي م
ــاة  ــي الحي ــا في كلِّ نواح ــا حضوره ــرة له ــة أو ظاه ــعبية كامن ة ش ــوَّ ــي ق ــة، وه التعبئ
ــة  ــون تعبئ ــد تك ــواع، فق ــىٰ أن ــي ع ــن، وه ــن أو المواط ــمُّ الوط ــا ته ــة م ــة قضيَّ لخدم

ــا. ــة أو غيره ــة أو اجتماعي ــكرية أو إعلامي عس
ــة، وهــي تحريــك واســتنفار المجتمــع  ــة الاجتماعي ومــن أهــمّ أنواعهــا هــو التعبئ
بــكلِّ قطاعاتــه للمشــاركة الإيجابيــة لتحقيــق الأهــداف المطلوبــة. ولا بــدَّ أن تشــمل 
التعبئــة الاجتماعيــة جميــع قطاعــات المجتمــع مــن المســؤولين الرســميين والسياســيين، 
قــادة الــرأي، القــادة المحلّيــن وجمــوع المواطنــن )نســاء، رجــال، بــل الأطفــال مــن 

مدارســهم(.
ــة  ــة عامَّ ــة جماهيري ــاك تعبئ ــإنَّ هن ــن، ف ــارة الأربع ــاً في زي ــل فع ــا يحص ــذا م وه

ــع. ــرد والمجتم ــاة الف ــامّ في حي ــي ه ــدف دين ــق ه لتحقي
ة  ــوَّ ــود ق ــو وج ــة ه ــت أم أرضي ــاوية كان ــوة س ــه كلُّ دع ــا تحتاج ــمّ م ــن أه فم
ــق  ــتطيع أن تخل ــة تس ــا( عالي ــك )كاريزم ــة تمتل ــخصية قيادي ــة أو ش ــة أو مادّي معنوي
م الــولاء والخدمــة  جمهــوراً وأتباعــاً مــن خــال التعبئــة الجماهيريــة الواســعة التــي تُقــدِّ

ــا مقابــل. ــاً وب مجاّن
ــل  ــة، ب ــة الجماهيري ــود في التعبئ ــد أيّ مجه ــن لا يج ــارة الأربع ــظ زي ــذي يلاح وال
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الجمهــور مقبــل عــىٰ الزيــارة وعــىٰ الخدمــات بــا نظــر، بل كثــر مــن الجماهــر يُنفِق 
أمــوالاً وجهــداً مضاعفــاً في تلــك الأيّــام ويبتهــج بذلــك الــرف وبهــذا الجهــد.

ــرة  ــو مفخ ــالم، وه ــراً في كلِّ الع ــه نظ ــد ل ــم لا تج ــي العظي ــل التطوّع ــذا العم وه
ــدة. ــورة الحســينية الخال ــاع آل البيــت K، وهــو مــن ثمــرات الث ــز بهــا أتب يتميَّ

ــا هــي صــورة مــن صــور التعبئــة للإمــام  وهــذه التعبئــة الجماهيريــة في الزيــارة إنَّ
المهــدي Q حــال قيامــه بالثــورة العالميــة المباركــة.

فالجمهــور الحســيني معبَّــأ للحركــة المهدويــة ومســتعدّ لهــا عــىٰ أحســن مــا يكــون، 
فــا نحتــاج أن نعــدَّ برامجــاً تعبويــة كثــرة لأجــل الحركــة المهدويــة - مــن هــذه الجهــة 
ة إعــداداً واضحــاً وبخــرة تمتــدُّ مئــات الســنين، نعــم نحتــاج إلٰى برامــج  ــا معــدَّ - لأنَّ

مهدويــة أُخــرىٰ مــن جهــات أُخــرىٰ.
ــن  ــة م ــة وفعّال ــة واضح ــة مهدوي ــن تعبئ ــة المؤمن ــن في تعبئ ــارة الأربع ــدور زي ف

.Q ــن ــل الحس ــم بمقت ــت في قلبه ن ــي تكوَّ ــرارة الت ــال الح خ
المحور الرابع: البناء الاجتماعي:

ة الترابــط الاجتماعــي بــن  مــن أهــمّ مــا يُميِّــز المجتمــع الناجــح والصالــح هــو قــوَّ
أفــراده وعملهــم كخليَّــة النحــل الواحــدة لإنجــاز مهامّهــم المناطــة بهــم، ممَّــا يســاعد 
عــىٰ البنــاء الســليم لــكلِّ مفاصــل الحيــاة ســواء كانــت فرديــة أو اجتماعيــة ويســاعد 

عــىٰ أن ينــال كلُّ فــرد فرصتــه في الحيــاة.
ــت كثــراً بالترابــط الاجتماعــي بــن كلِّ أفــراد المجتمــع  لــذا نجــد الروايــات اهتمَّ

ســواء كانــوا مــن الأرحــام أم لا، ومــن هــذه الروايــات:
عــن مــرازم، قــال: قــال أبــو عبــد الله Q: »عليكــم بالصــاة في المســاجد، وحســن 
ــدَّ لكــم مــن النــاس،  ــه لا ب ــز، إنَّ الجــوار للنــاس، وإقامــة الشــهادة، وحضــور الجنائ

إنَّ أحــداً لا يســتغني عــن النــاس حياتــه، والنــاس لا بــدَّ لبعضهــم مــن بعــض«)15(.
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وعــن حبيــب الخثعمــي، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: »عليكــم بالــورع 
والاجتهــاد، واشــهدوا الجنائــز، وعــودوا المرضٰى، واحضـــروا مع قومكم مســاجدكم، 
وأحبّــوا للنــاس مــا تُِبُّــون لأنفســكم، أمَــا يســتحيي الرجــل منكــم أن يعــرف جــاره 

حقّــه ولا يعــرف حــقّ جــاره«)16(.
ــهدوا  ــائركم، واش ــوا عش ــد الله Q: »... صِل ــن أبي عب ــحّام، ع ــد الش ــن زي وع
جنائزهــم، وعــودوا مرضاهــم، وأدّوا حقوقهــم، فــإنَّ الرجــل منكــم إذا ورع في دينــه 
ــري،  ــذا جعف ــل: ه ــاس قي ــع الن ــه م ــن خُلُق ــة وحس ــث وأدّىٰ الأمان ــدق الحدي وص

ــرور...«)17(. ــه ال ــيَّ من ــل ع ــك، ويدخ ــرّني ذل في
إلٰى غيرها من الروايات وآداب التعاشر والترابط الاجتماعي)18(.

ــر المجتمــع هــو كثــرة النزاعــات والخلافــات  وبالمقابــل مــن أهــمّ مــا يُدمِّ
رضِ 

َ
ــا فِ الْ ــوْنَ عَ ــة fإنَِّ فرِعَْ ــه الظلم ــب ب ــيَع يتلاع ــه إلٰى شِ ــات وتحوّل والتحزّب

بنْاءَهُمْ وَيسَْــتَحْيِ نسِــاءَهُمْ 
َ
هْلَهــا شِــيَعاً يسَْــتَضْعِفُ طائفَِــةً مِنهُْــمْ يذَُبـِّـحُ أ

َ
وجََعَــلَ أ

ــون  ــا الظالم ــة يتَّخذه ــنَّة قائم ــذه سُ ــص: 4(، وه ــدِينYَ )القص ــنَ المُْفْسِ ــهُ كانَ مِ إنَِّ
ــع. ــاف المجتم لإضع

كــا أنَّ التنــازع ســبب واضــح لهــدر الطاقــات وضيــاع الفُــرَص والتراجــع الفردي 
والاجتماعــي علٰى كلِّ المســتويات.

ــراد  ــن أف ــي ب ــوٍّ اجتماع ــق ج ــىٰ خل ــدان ع ــاع في البل ــاء الاجت ــرص عل ــذا يح ل
ــق  ــىٰ خل ــرص ع ــتات، والح ــراعات والش ــات والصـ ــن الخلاف ــداً ع ــم بعي مجتمعاته

ــة. ــة والأسُري ــط الاجتماعي ــة الرواب ــة وتقوي ــاون والمحبَّ روح التع
ة الترابــط بــن أفــراد الزائريــن كبــاراً  والــذي يلاحــظ الزيــارة الأربعينيــة يــرىٰ قــوَّ
وصغــاراً رجــالاً ونســاءً أثريــاء وفقــراء رؤســاء ومرؤوســن، فــا تميّــز بــن غنــي أو 

فقــر ولا بــن مشــهور أو مغمــور... الــخ.
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ــدم  ــر يخ ــرىٰ الكب ــزان وت ــب المي ــان ينقل ــض الأحي ــل في بع ــية، ب ــكلُّ سواس فال
ــذا. ــرؤوس، وهك ــدم الم ــس يخ ــور، أو الرئي ــدم المغم ــهور يخ ــر، أو المش الصغ

ــر في  ــك تس ــون، وكأنَّ ــا يك ــل م ــورة وبأجم ــىٰ ص ــي بأع ــط الاجتماع ــرىٰ التراب ف
ــارة المباركــة. ــع مــن هــذه الزي ــاء ناب ــا هــو بن ــاء إنَّ مجتمــع ملائكــي، وهــذا البن

وهــذا الترابــط الاجتماعــي ليــس بــن مدينــة ومدينــة، بــل بــن دولــة ودولــة، بــل 
بــن دول ودول وشــعوب وشــعوب، فــإنَّ هنــاك جماهــر مــن عــرات الــدول تلتقــي 

ــة. فيــا بينهــا فتكــوّن أواصر ووشــائج قويَّ
ــعوب  ــن ش ــة ب ــية وثقافي ــة ونفس ــز اجتماعي ــاك حواج ــن أنَّ هن ــاً ع ــذا فض وه
ــد  ــا ق ــا نراه ــا، ولكنَّن ــروب أو غيره ــبب ح ــرىٰ بس ــدان الأخُ ــدان والبل ــض البل بع

ــن. ــارة الأربع ــل في زي ــامّ الحاص ــىٰ الع ــذا الملتق ــبب ه ــت بس ذاب
ــاء بلــد مــا فحســب،  ــارة الأربعــن تجعــل الترابــط الاجتماعــي ليــس بــن أبن فزي
ز خلــق نســيج اجتماعــي كبــر يربــط  بــل بــن الشــعوب والبلــدان الأخُــرىٰ ممَّــا يُعــزِّ
دولاً وشــعوباً فيــا بينهــا بالرغــم مــن اختلافهــا باللغــة أو اللــون أو الثقافــة أو غيرهــا، 

لخلــق مجتمــع مهــدوي منســجم فيــا بينــه ممَّــا يســهم في الظهــور.
ــي  ــة، وتلغ ــي العرقي ــة، وتلغ ــي القطري ــة، وتلغ ــي الطبقي ــن تلغ ــارة الأربع إنَّ زي
ــمه  ــي اس ــذ عالم ــط بمنق ــاً يرتب ــاً مترابط ــق مجتمع ــة، وتخل ــي العنصري ــة، وتلغ القومي

.Q ــدي المه
ت  ــق الوجــود التعــارفي الــذي خُلِــقَ لــه الإنســان كــا عــرَّ فزيــارة الأربعــن تُعمِّ
نـْـىٰ وجََعَلنْاكُــمْ شُــعُوباً 

ُ
ــهَا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأ ّـُ ي

َ
الآيــة: fيــا أ

 Yٌــر ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ الَله عَليِ تقْاكُ
َ
ــدَ اللهِ أ ــمْ عِنْ كْرَمَكُ

َ
ــوا إنَِّ أ ــلَ لَِعارَفُ ِ وَقَبائ

.)13 )الحجرات: 
ــة الإيــان، ومجــال  إنَّ زيــارة الأربعــن فرصــة كبــرة للانفتــاح الحضــاري بــن أُمَّ
لحــوار الحضــارات عــىٰ أُســس دينيــة تدعونــا إلٰى الانتظــار للإمــام والإعــداد لــه كلٌّ 

ي
عد

سا
 ال

ضا
د ر

م
مح

خ 
شي

ال



184

ــة  ــة دول ــداً ودعــوة إلٰى عالمي ــه، فيكــون ذلــك تمهي ــه وقوميت ــه وعرق ــه ولغت مــن دولت
.Q ــة الإمــام الحجَّ

المحور الخام�س: البناء الفكري والعلمي:
ــق  ــىٰ عات ــع ع ــي تق ــات الت ــمّ الواجب ــن أه ــاً م ــاً وعلمي ــة فكري ــن الأمَُّ إنَّ تحص
ســات الدينيــة، ولعــلَّ تســويق المعلومــة إلٰى الجمهــور يُعَــدُّ مــن أهــمّ المشــكلات  المؤسَّ

ــغ. التــي تواجــه المبلِّ
ــات إلٰى  ــويق المعلوم ــا تس ــهل فيه ــي يس ــم الت ــتثمار المواس ــا اس ــب علين ــذا يج ل
ــون عــىٰ اســتثمار  ــم يدأب ــرىٰ أنَّ ــيِّ وآل البيــت K ي ــع لســرة النب الجمهــور، والمتاب
المواســم العباديــة لإيصــال صوتهــم للجماهــر كــا في مواســم الحــجِّ والعمــرة وصــاة 

ــينية. ــم الحس ــس والمآت ــة والمجال ــة والجماع ــد والجمع العي
ــخ  لها التاري ــجَّ ــم س ــك المواس ــف في تل ــات ومواق ــب وكل ــم خط ــت له ــذا كان ل

ــث. ــا الأحادي ونقلته
ــا  ــمّ م ــن أه ــاً م ــن خصوص ــارة الأربع ــاً وزي ــن Q عموم ــعائر الحس ــلَّ ش ولع

ــام. ــذه الأيّ ــور في ه ــة للجمه ــات الديني ق المعلوم ــوِّ يُس
ــم عــىٰ ســبيل النجــاة يُعَــدُّ مــن أهــمّ ركائــز البنــاء الدينــي  إنَّ خلــق مجتمــع متعلِّ
 :Q للفــرد والمجتمــع، بــل هــو قــوام للديــن والدنيــا، كــا ورد عــن أمــر المؤمنــن
ــتنكف أن  ــل لا يس ــه، وجاه ــتعمل علم ــالم مس ــة: ع ــا بأربع ــن والدني ــوام الدي »ق

ــم...«)19(. يتعلَّ
ومــن جملــة البنــاء الدينــي المهــمّ في عقيــدة المؤمــن هــو بنائــه مهدويــاً، وذلــك مــن 
خــال اســتثمار ذلــك الموســم لتبليــغ القضيَّــة المهدويــة للنــاس وتعريفهــم بتفاصيلهــا 

عــن والمشــوّهين. وتحصينهــم فكريــاً ضــدَّ الدجّالــن والمدَّ
فيكــون موســم الزيــارة موســم تبليــغ وترويــج لقضيَّــة الإمــام المهــدي Q، ويقــع 
ــة المهدويــة -  هــذا التبليــغ عــىٰ عاتــق الجميــع - خصوصــاً أهــل التخصّــص بالقضيَّ

مــن خــال المحــاضرات والإرشــادات والنــرات والكتــب وغيرهــا.
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، وتوعيــة الجماهــر  ــة المهدويــة للعــالم ككلٍّ فالزيــارة فرصــة كبــرة لتســويق القضيَّ
بهــا، والتركيــز عــىٰ عنــر الانتظــار، والاســتعداد للظهــور، وبنــاء الدولــة العالميــة 

الإلهيــة المنقــذة لــكلِّ الشــعوب المظلومــة.
ومن نماذج ذلك:

 Q ــة الإمــام المهــدي ــار حــول قضيَّ ــي تث ــة الشــبهات الت لاً: العمــل عــىٰ إزال أوَّ
كولادتــه، وطــول عمــره، وفائدتــه في زمــن الغيبــة، وإرهاصــات ظهــوره، وغيرهــا.

طة. ثانياً: ردُّ الشبهات المعاصرة كشبهة ابن گويطع وغيره بطرق علمية مبسَّ
ة وبيانها للمجتمع بطرق سهلة ومناسبة. ثالثاً: تشخيص القضايا المهدوية المهمَّ

ويتمُّ ذلك من خلال:
1 - عقد الندوات والبرامج المهدوية في وسائل الإعلام وخصوصاً المرئية.

ــة  ــصُّ القضيَّ ــاصرة تخ ــا مع ــتكتاب في قضاي ــة للاس ــابقات العامَّ ــراء المس 2 - إج
ــة. المهدوي

ــة بــن المؤمنــن مــن خــال طــرح أســئلة والإجابــة  3 - إجــراء المســابقات العامَّ
عنهــا.

ــة وخصوصــاً المجــاّت العالميــة وبلغــات  4 - الكتابــة بالصحــف والمجــاّت العامَّ
مختلفــة لإيصــال القضيَّــة المهدويــة للعــالم.

5 - إرســال المبلِّغــن المتخصّصــن إلٰى المجتمــع لتبليــغ القضيَّــة المهدويــة واســتثمار 
ــة لذلــك. المواســم العامَّ

6 - حــثُّ الخطبــاء عمومــاً وخطبــاء المنــر الحســيني خصوصــاً عــىٰ طــرح القضيَّة 
المهدويــة وكتابــة محــاضرات تخصّصيــة لهــم في ذلك.

7 - إنشاء مراكز تخصّصية علمية وبحثية في الإمام المهدي Q وأبعاد حركته.
ســات تهتــمُّ بإقامــة فعّاليــات ميدانيــة وكشّــافة ومخيَّــات ودورات  8 - إنشــاء مؤسَّ

فهــم بالإمــام المهــدي Q وحركتــه. للجامعيــن وطــاّب المــدارس تُعرِّ
وغيرها من الوسائل)20(.
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المحور ال�ساد�س: البناء الأمني:
ل الحصانــة الأمنيــة للشــعوب والــدول ركيــزة أساســية في البنــاء الســليم لهــا  تُشــكِّ
ــر  ــة المخاط ــىٰ مقاوم ــا ع ــدول وقدرته ة ال ــوَّ ــاس ق ــك تق ــا، لذل ــر عنه ــع المخاط ودف

ة نظامهــا الأمنــي العــامّ. بقــوَّ
ــدُّ اليــوم مــن أهــمّ مقوّمــات النجــاح لأيِّ حركــة تريــد  إنَّ التحصــن الأمنــي يُعَ
الإصــاح والتغيــر، وهــذا التحصــن الأمنــي لا ينفــع كثــراً إذا لم يخــرج مــن النظريــة 
ل  إلٰى التطبيــق، فــا يُكتفــىٰ بمعرفــة البنــاء الأمنــي والمبــاني الأمنيــة مــن دون أن تُــوَّ

تلــك المعرفــة إلٰى تطبيــق عمــي عــىٰ أرض الواقــع.
وآل البيــت K جعلــوا نظامــاً أمنيــاً كبيراً - يســتحقُّ دراســات مســتقلَّة - في كيفية 
ــة)21( وروايــات  ، ولعــلَّ أهــمّ مفاصلــه روايــات التقيَّ التعامــل مــع الصديــق والعــدوِّ
ــامّ  ــل الع ــز في التعام ــي مركَّ ــام أمن ــس لنظ ــي تُؤسِّ ــة)22(، فه ــف الأسرار والإذاع كش

ــة المؤمنــة. وكيفيــة تحصــن الأمَُّ
ــق لعمــوم المكلَّفــن وبالأخــصّ  وزيــارة الأربعــن هــي بنــاء وتدريــب أمنــي معمَّ

لأصحــاب المســؤولية في المواكــب والزيــارة.
ف  فهــم يعملــون عــىٰ عــدم الســاح بالاخــراق لأيِّ شــخص غريــب أو غــر معــرَّ
ع الطعــام أو غيرهــا مــن الخدمــات،  ســواء داخــل الموكــب أو أثنــاء المســر أو ممَّــن يُــوزِّ
وحتَّــىٰ مــن يُشــتَبه بــه يبقــىٰ تحــت المراقبــة والاختبــار حتَّــىٰ يرفــع اللبــس عنــه ويتبيَّ 

أمره.
ــاب  ــع أصح ــة م ــة عملي ــه تجرب ــن ل ــاً م ــر خصوص ــكل كث ــظ بش ــذا ملاح وه
ــرّفات وســكنات  المواكــب والخدمــات والزائريــن، فهــم يلاحظــون حــركات وتصـ
ــىٰ  ــاظ ع ــاح للحف ــهرون إلٰى الصب ــه، ويس ــه ومواقف ــىٰ كلام ــه وحتَّ ــر وتوجّهات الزائ
ــرىٰ  ــذا ت ــات، ل ــرات المؤمن ــن الزائ ــاً أم ــه. خصوص ــه وحرمت ــر وممتلكات ــن الزائ أم
أنَّ المــرأة تعيــش أيّــام الزيــارة حالــة مــن الأمــن مــن كلِّ النواحــي، فــا تخــاف عــىٰ 
عرضهــا ولا عــىٰ مالهــا ولا عــىٰ حياتهــا مــا دامــت ســائرة في هــذا الطريــق المبــارك، 
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ــرأة  ــاً ام ــل أحيان ، ب ــنَّ ــرن لوحده ــراق ي ــن الع ــات ع ــرات الأجنبي ــىٰ الزائ وحتَّ
ــوف. ــا خ ــر ب ــا تس ــردة لوحده منف

ــه بســبب النظــام الأمنــي العــالي الــذي يكتنــف الزيــارة، وهــو يفــوق أيَّ  وهــذا كلُّ
ــاً ولا  ــاكل ولا تعدّي ــد مش ــا تج ــة، ف ــدول الأمني ــم ال ــالم وفي أعظ ــي في الع ــام أمن نظ
غــر ذلــك، وهــذا لا يحصــل في أعظــم المجتمعــات بســبب الاحتــكاك والاختــاط.
ــن أنَّ  ــيين العراقيي ــد السياس ــن أح ــاتذتي ع ــد أس ــل لي أح ــدد نق ــذا الص وفي ه
أحــد القــادة الأمنيــن الأمريكيــن رأىٰ زيــارة الأربعــن - إبّــان الاحتــال الأمريكــي 
ــن  ــعور بالأم ــن الش ــب م ــول: )إنّ أتعجَّ ــي كان يق ــذا الأمريك ــراق -، وأنَّ ه للع
طــوال زيــارة الأربعــن، وعــدم وجــود المشــاكل بــن الزائريــن، وعــدم التعــدّي عــىٰ 
ــل  ــح خل ــو أصب ــكا ل ــا في أمري ن ــال أنَّ ــارة، والح ــت الزي ــوال وق ــرات ط ــة الزائ حرم
في الطاقــة الكهربائيــة في واشــنطن أو نيويــورك لكانــت مئــات حــالات الاغتصــاب 
والتعــدّي والســـرقة والــخ(، ثــمّ قــال لي: )أيُّ شــخص ربّــىٰ هكــذا مجتمــع؟(، فقلت: 

.)Q ــاه شــخص اســمه الحســن )إنَّ الــذي ربّ
ــد  ــراً في التمهي ــا كث ــة تنفعن ــاً عملي ــا دروس ــي يعطين ــي الأمن ــاء العم ــذا البن فه

ــا. ــر فيه ــن يس ــة م ــا، ومراقب ــاظ عليه ــة، والحف ــة المبارك ــة المهدوي للحرك
المحور ال�سابع: البناء الأخلاقي:

ز عليهــا التشـــريع هــو خلق ملــكات أخلاقيــة وصفات  مــن أهــمّ المبــادئ التــي ركَّ
ع علٰى التنظــر لذلك بعشـــرات الآيات  نفســانية في الفــرد والمجتمــع، وقــد دأب المشـــرِّ
ــة  ــاق العظيم ــكارم الأخ ــاء بم ــة وأنبي ــل أئمَّ ــة، وأرس ــن جه ــات م ــات الرواي ومئ

عمليــاً مــن جهــة أُخــرىٰ.
وزيــارة الأربعــن تُعتَــر مــن الــدروس الأخلاقيــة العمليــة التــي تكــون ملــكات 
أخلاقيــة مــن جهــة، وتكشــف عمليــاً عــن مســتوانا الأخلاقــي ودرجتــه مــن جهــة 

أُخــرىٰ.
ة معطيات أخلاقية نذكرها إجمالاً: ففي زيارة الحسين Q مشياً عدَّ
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ــدت عليهــا الآيــات والروايات،  1 - الصــر: فــإنَّ الصــر قيمــة أخلاقيــة عاليــة أكَّ
ــة منها: ــك جمل وإلي

ــوعِ  ــوفِْ وَالُْ ــا الآيــات كــا في قولــه تعــالٰى: fوَلَبَلُْوَنَّكُــمْ بشَِـــيْءٍ مِــنَ الَْ أمَّ
ــنَ إذِا  ِي ــنَ 155 الَّ ابرِِي ــرِ الصَّ ـ ــراتِ وَبشَِّ ــسِ وَالثَّمَ نْفُ

َ
ــوالِ وَالْ مْ

َ
ــنَ الْ ــصٍ مِ وَنَقْ

ولئـِـكَ عَلَيهِْــمْ صَلَــواتٌ 
ُ
صابَتهُْــمْ مُصِيبَــةٌ قالـُـوا إنَِّــا لِِ وَإِنَّــا إلَِْــهِ راجِعُــونَ 156 أ

َ
أ

ــرة: 155 - 157(. ــدُونYَ )البق ــمُ المُْهْتَ ــكَ هُ ولئِ
ُ
ــةٌ وَأ ــمْ وَرحََْ ــنْ رَبّهِِ مِ

ــا الروایــات فمنهــا مــا عــن أَبِ بَصِــرٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله Q يَقُــولُ:  أمَّ
ــرِْ تُوجَــرُوا«)23(. ــوا أَنْفُسَــكُمْ عَــىَٰ الصَّ نُ وا وَوَطِّ ــرُْ يُعْقِــبُ خَــرْاً، فَاصْــرُِ »... الصَّ

ــكَارِهِ  ــةٌ باِلَم ــةُ مَفُْوفَ ــالَ: »الَْنَّ ــرٍ Q، قَ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــرَانَ، عَ ــنِ حُْ ــزَةَ بْ ــن حَْ وع
اتِ  ــذَّ نْيَــا دَخَــلَ الَْنَّــةَ. وَجَهَنَّــمُ مَفُْوفَــةٌ باِللَّ ، فَمَــنْ صَــرََ عَــىَٰ الَمــكَارِهِ فِ الدُّ ــرِْ وَالصَّ

ــارَ«‌)24(. ــلَ النَّ ــهْوَتََا دَخَ ــا وَشَ تََ ــهُ لَذَّ ــىٰ نَفْسَ ــنْ أَعْطَ ــهَوَاتِ، فَمَ وَالشَّ
ــتِ  هِ كَانَ ــرِْ ــنُ فِ قَ ــلَ الُمؤْمِ ــالَ: »إذَِا دَخَ ــدِ الله Q، قَ ــنْ أَبِ عَبْ ــيَّارٍ، عَ ــن أَبِ سَ وع
ــرُْ  ــىٰ الصَّ ــهِ، وَيَتَنحََّ ــلٌّ عَلَيْ ــرُِّ مُطِ ــارِهِ، وَالْ ــنْ يَسَ كَاةُ عَ ــزَّ ــهِ، وَال ــنْ يَمِينِ ــاَةُ عَ الصَّ
ــاَةِ  ــرُْ للِصَّ ــالَ الصَّ ــاءَلَتَهُ قَ ــانِ مُسَ ــذَانِ يَلِيَ ــكَانِ اللَّ ــهِ الَملَ ــلَ عَلَيْ ــإذَِا دَخَ ــةً، فَ نَاحِيَ

ــهُ«)25(. ــا دُونَ ــهُ فَأَنَ ــمْ عَنْ ــإنِْ عَجَزْتُ ــمْ، فَ ــمْ صَاحِبَكُ : دُونَكُ ــرِِّ كَاةِ وَالْ ــزَّ وَال
فتبــنَّ أنَّ الصــر لــه قيمــة معنويــة عاليــة، ولــه أجــر عظيــم، وأثــر بالــغ في الدنيــا 

والــرزخ والآخــرة.
والمشـــي في الأربعــن وتحمّــل عنــاء الســفر ووعثائــه ومــا يحــدث مــن صعــاب لهو 
ــرة  ــدة مــع كث ــق الواضحــة للصــر، وخصوصــاً المــي مــن أماكــن بعي مــن المصادي

الزحــام والابتــاءات.
ــل  ــن تحمّ ــره م ــا نك ــىٰ م ــر ع ــة في الص ــاً عملي ــا دروس ــن تعطين ــارة الأربع فزي

ــات. ــن طاع ــبُّ م ــا نُحِ ــىٰ م ــر ع ــا، والص ــوع أو الألم أو غيره الأذىٰ أو الج
ــي  ــن، وه ــل المؤم ــات وفضائ ــمّ س ــن أه ــع م ــمة التواض ــع: إنَّ س 2 - التواض
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تقــع في قبــال رذيلــة التكــرّ، وقــد وقــع التواضــع موضوعــاً للمــدح في العديــد مــن 
ــات. ــات والرواي الآي

ــاً  رضِ هَوْن
َ
ٰ الْ ــنَ يَمْشُــونَ عََ ِي فمــن الآیــات قولــه تعــالٰى: fوعَِبــادُ الرَّحْــنِ الَّ

وَإِذا خاطَبَهُــمُ الْاهلُِــونَ قالـُـوا سَــاماYً )الفرقــان: 63(، وقولــه تعــالٰى: fوَاخْفِــضْ 
جَناحَــكَ للِمُْؤْمِنـِـنYَ )الحجــر: 88(.

ــاحِ  ــن مِصْبَ ــائل ع ــتدرك الوس ــی مس ــدة، ف ــة واح ــر رواي ــات نذك ــن الرواي وم
ــةٍ  فٍ وَخَــرٍْ وَنَفِيــسٍ، وَمَرْتَبَ ــادِقُ Q: »التَّوَاضُــعُ أَصْــلُ كُلِّ شََ ــالَ الصَّ ـــرِيعَةِ، قَ الشَّ
ــاتِ  ــا فِ مَفِْيَّ ــقِ مَ ــنْ حَقَائِ ــقَ عَ ــقُ لَنطََ ــا الْلَْ ــةٌ يَفْهَمُهَ ــوْ كَانَ للِتَّوَاضُــعِ لُغَ ــةٍ، وَلَ رَفيِعَ
ــعَ لله  ــنْ تَوَاضَ ــرٌ، وَمَ ــوَاهُ مَكْ ــا سِ ــونُ لله وَفِ الله، وَمَ ــا يَكُ ــعُ مَ ــبِ، وَالتَّوَاضُ الْعَوَاقِ
ــاَوَاتِ  ــا أَهْــلُ السَّ ــلِ التَّوَاضُــعِ سِــيمَءُ يَعْرِفُهَ ــادِهِ، وَلِهَْ ــنْ عِبَ ــرٍ مِ ــهُ اللهُ عَــىَٰ كَثِ فَ شََّ
عْــرافِ 

َ
ٰ الْ (: fوَعََ مِــنَ الَملَئِكَــةِ وَأَهْــلُ الْرَْضِ مِــنَ الْعَارِفِــنَ، قَــالَ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ

رجِــالٌ يَعْرفُِــونَ كًُّ بسِِــيماهُمYْ ]الأعــراف: 46[، وَقَــالَ أَيْضــاً: fمَنْ يرَْتـَـدَّ مِنكُْمْ 
تِ الُله بقَِــوْمٍ يُبُِّهُــمYْ الْيَــةَ ]المائــدة: 54[. وَأَصْــلُ التَّوَاضُــعِ 

ْ
عَــنْ دِينـِـهِ فَسَــوفَْ يـَـأ

( عِبَــادَةٌ يَقْبَلُهَــا وَيَرْضَاهَــا إلَِّ  مِــنْ إجِْــاَلِ الله وَهَيْبَتـِـهِ وَعَظَمَتـِـهِ، وَلَيْــسَ لله )عَــزَّ وَجَــلَّ
بُــونَ مِــنْ عِبَــادِهِ  ــا التَّوَاضُــعُ، وَلَ يَعْــرِفُ مَــا فِ مَعْنَــىٰ حَقِيقَــةِ التَّوَاضُــعِ إلَِّ الُمقَرَّ وَبَابَُ
 ٰ ِيــنَ يَمْشُــونَ عََ (: fوعَِبــادُ الرَّحْــنِ الَّ الُمتَّصِلُــونَ بوَِحْدَانيَِّتِــهِ، قَــالَ اللهُ )عَــزَّ وَ جَــلَّ
ــرَ  ــدْ أَمَ ـُـوا سَــاماYً ]الفرقــان: 63[، وَقَ ــونَ قال ــمُ الْاهلُِ رضِ هَوْنــاً وَإِذا خاطَبَهُ

َ
الْ

f :) ــداً  باِلتَّوَاضُــعِ فَقَــالَ )عَــزَّ وَجَــلَّ ــهِ مُمََّ تِ ــهِ وَسَــيِّدَ بَرِيَّ ( أَعَــزَّ خَلْقِ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــنYَ ]الشــعراء: 215[، وَالتَّوَاضُــعُ  ــنَ المُْؤْمِنِ ــكَ مِ بَعَ ــنِ اتَّ ــكَ لمَِ ــضْ جَناحَ وَاخْفِ
ـُـنَّ لَ يَنبُْتْــنَ إلَِّ مِنهَْــا وَفيِهَــا، وَلَ  مَزْرَعَــةُ الْشُُــوعِ وَالْضُُــوعِ وَالْشَْــيَةِ وَالَْيَــاءِ، وَإنَِّ

.)26(» ــالَٰ ــارَكَ وَتَعَ ــيُّ إلَِّ للِْمُتَوَاضِــعِ فِ ذَاتِ الله تَبَ ــامُّ الَْقِيقِ ــوْقُ التَّ ــلَمُ الشَّ يَسْ
وفي المشـــي إلٰى كربــاء يمــرُّ المــاشي بتماريــن واضحــة في التواضــع والبســاطة، فقــد 
يبيــت عــىٰ فــراش غــر لائــق،  أو يمشـــي في الطــرق الوعــرة، أو يخــدم غــره مــن 
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ــع  ــات التواض ــن علام ــا م ــذه كلّه ــه، وه ــن يلاقي ــىٰ م ــام ع ــدأ بالس ــزوّار، أو يبت ال
كــا في الروايــة، ففــي مشــكاة الأنــوار، قَــالَ رَسُــولُ الله N:‏ »مِــنْ رَأْس‏ِ التَّوَاضُــع‏ِ أَنْ 
ونِ  ــرْضَٰ باِلــدُّ مَ عَلَيْــكَ، وَأَنْ تَ ــرُدَّ عَــىَٰ مَــنْ سَــلَّ ــاَمِ عَــىَٰ مَــنْ لَقِيــتَ، وَتَ ــدَأَ باِلسَّ تَبْ

ــةَ«)27(. ــبَّ الْدِْحَــةَ وَالتَّزْكِيَ ــسِ، وَلَ تُِ ــنَ الَمجْلِ مِ
مــه أصحــاب الموكــب هــو مــن أعظــم صــور التواضــع، فيقومــون  كــا أنَّ مــا يُقدِّ
بفــرش الفــراش للــزوّار، وإطعامهــم، والســهر عــىٰ خدمتهــم، وتوفــر كلِّ الأمُــور 

لهــم تواضعــاً لله وخدمــةً لعنــوان قــد تعنونــوا بــه وهــو عنــوان: )زائــر الحســن(.
ــه  ــان اتِّصاف ــس الإنس ــيِّ نف ــن رق ــف ع ــي تكش ــالات الت ــن الك ــار: م 3 - الإيث
بالإيثــار، وهــو )تقديــم الطــرف الآخــر لمصلحتــه وتفضيلــه عــىٰ النفــس مراعــاةً لــه 

ــاً - أو منفعــة أو حــقّ مــن الحقــوق()28(. ة - مــال مث ــادَّ وتقديمــه ب
وقد جاءت الآيات والروايات مادحة لهذه الصفة.

ــمْ خَصاصَــةٌ  َــوْ كانَ بهِِ ــهِمْ وَل نْفُسِ
َ
ِــرُونَ عَٰ أ فمــن الآيــات قولــه تعــالٰى: fوَيُؤْث

ــونYَ )الحشـــر: 9(، وقولــه تعــالٰى:  ــمُ المُْفْلحُِ ولئِــكَ هُ
ُ
ــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأ ــنْ يُ وَمَ

 Yِــاد ــاتِ اللهِ وَالُله رَؤُفٌ باِلعِْب ــاءَ مَرضْ ــهُ ابتْغِ ــريِ نَفْسَ ــنْ يشَْـ ــاسِ مَ ــنَ النَّ fوَمِ

.)207 )البقرة: 
 ،Q ٰعَــنْ أَبِ الَْسَــنِ مُوسَــى ، ــائِيِّ ومــن الروایــات مــا عــن عَــيِِّ بْــنِ سُــوَيْدٍ السَّ
ةَ  قَــالَ: قُلْــتُ لَــهُ: أَوْصِنـِـي، فَقَــالَ: »آمُــرُكَ بتَِقْــوَىٰ الله«، ثُــمَّ سَــكَتَ، فَشَــكَوْتُ إلَِيْــهِ قِلَّ
ذَاتِ يَــدِي، وَقُلْــتُ: وَاللهِ لَقَــدْ عَرِيــتُ حَتَّــىٰ بَلَــغَ مِــنْ عُرْيِــي أَنَّ أَبَــا فُــاَنٍ نَــزَعَ ثَوْبَــنِْ 
ــهِ  ــي بِ ــا وَصَلَنِ قُ مَِّ ــتُ: أَتَصَــدَّ قْ«، فَقُلْ ــالَ: »صُــمْ وَتَصَــدَّ ــانيِهِمَ، فَقَ ــهِ فَكَسَ ــا عَلَيْ كَانَ
قْ بـِـاَ رَزَقَــكَ اللهُ وَلَــوْ آثَــرْتَ عَــىَٰ نَفْسِــكَ«)29(. إخِْــوَانِ وَإنِْ كَانَ قَلِيــاً؟ قَــالَ: »تَصَــدَّ
عــن أبــان بــن تغلــب، قَــالَ: كُنْــتُ أَطُــوفُ مَــعَ أَبِ عَبْــدِ الله Q فَعَــرَضَ لِ رَجُــلٌ 
، فَكَرِهْــتُ أَنْ أَدَعَ ‌أَبَــا  هَــابَ مَعَــهُ فِ حَاجَــةٍ، فَأَشَــارَ إلََِّ مِــنْ أَصْحَابنَِــا كَانَ سَــأَلَنيِ الذَّ
 Q ــدِ الله ــو عَبْ ــرَآهُ أَبُ ــارَ إلََِّ أَيْضــاً، فَ ــوفُ إذِْ أَشَ ــا أَطُ ــا أَنَ ــهِ، فَبَيْنَ ــبَ إلَِيْ ــدِ الله Q وَأَذْهَ عَبْ
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ــاكَ يُرِيــدُ هَــذَا؟«، قُلْــتُ: نَعَــمْ، قَــالَ: »فَمَــنْ هُــوَ؟«، قُلْــتُ: رَجُلٌ  فَقَــالَ: »يَــا أَبَــانُ، إيَِّ
مِــنْ أَصْحَابنِـَـا، قَــالَ: »هُــوَ عَــىَٰ مِثْــلِ مَــا أَنْــتَ عَلَيْــهِ؟«، قُلْــتُ: نَعَــمْ، قَــالَ: »فَاذْهَــبْ 
ــةِ؟  ــوَافَ الْفَرِيضَ ــتُ: وَإنِْ كَانَ طَ ــمْ«، قُلْ ــالَ: »نَعَ ــوَافَ؟ قَ ــعُ الطَّ ــتُ: فَأَقْطَ ــهِ«، قُلْ إلَِيْ
نِ  قَــالَ: »نَعَــمْ«، قَــالَ: فَذَهَبْــتُ مَعَــهُ، ثُــمَّ دَخَلْــتُ عَلَيْــهِ بَعْــدُ، فَسَــأَلْتُهُ، فَقُلْــتُ: أَخْــرِْ
عَــنْ حَــقِّ الُمؤْمِــنِ عَــىَٰ الُمؤْمِــنِ، فَقَــالَ: »يَــا أَبَــانُ، دَعْــهُ لَ تَــرِدْهُ«، قُلْــتُ: بَــىَٰ جُعِلْــتُ 
ــرَ إلََِّ  ــمَّ نَظَ ــكَ«، ثُ ــطْرَ مَالِ ــمُهُ شَ ــانُ تُقَاسِ ــا أَبَ ــالَ: »يَ ــهِ، فَقَ دُ عَلَيْ ــمْ أَزَلْ أُرَدِّ ــدَاكَ، فَلَ فِ
( قَــدْ ذَكَــرَ الُمؤْثرِِيــنَ  فَــرَأَىٰ مَــا دَخَلَنـِـي، فَقَــالَ: »يَــا أَبَــانُ، أَمَــا تَعْلَــمُ أَنَّ اللهَ )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــا إذَِا أَنْــتَ قَاسَــمْتَهُ فَلَــمْ تُؤْثرِْهُ  عَــىَٰ أَنْفُسِــهِمْ؟«، قُلْــتُ: بَــىَٰ جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ، فَقَــالَ: »أَمَّ

ــاَ تُؤْثِــرُهُ إذَِا أَنْــتَ أَعْطَيْتَــهُ مِــنَ النِّصْــفِ الْخَــرِ«‌)30(. ــاَ أَنْــتَ وَهُــوَ سَــوَاءٌ إنَِّ بَعْــدُ إنَِّ
وفي الأربعــن نجــد مصاديــق الإيثــار واضحــة، فــإنَّ تقديــم الآخريــن عــىٰ النفس 
م  ــدِّ ــن، فيُق ــب الحس ــادم في موك ــن والخ ــائر إلٰى الحس ــه الس ــوم ب ــا يق ــم م ــن أعظ م
مصلحــة الزائــر عــىٰ مصلحــة نفســه، وراحــة الزائــر عــىٰ راحــة نفســه، ويُنفِــق مــن 
ــاً  ــاً عظي ــارة درس ــن الزي ــم م ــذا، فيتعلَّ ــه، وهك ــن مال ــر م ــق الزائ ــي لا ينف ــه لك مال

وهــو الإيثــار.
ــة  ــد والتضحي م الجهــد الجهي ــارة الحســن يُقــدِّ ــإنَّ المــاشي إلٰى زي ــة: ف 4 - التضحي
بمالــه أو بوقتــه أو بنفســه تضحيــة منــه لأجــل هــذه الشــعيرة وهــذا الديــن، وفي ذلــك 
تمريــن عــىٰ التضحيــة لأجــل المبــادئ والقيــم الســامية، وقــد أشــار الإمــام الصــادق 
ذِيــنَ أَنْفَقُــوا  ارِ قَــرِْ أَبَِ الُْسَــنِْ الَّ خْــوَانِ وَزُوَّ إلٰى ذلــك في دعائــه لهــم: »... اغْفِــرْ لِ وَلِِ
وراً  ــا وَسُُ ــدَكَ فِ صِلَتنَِ ــا عِنْ ــاءً لَِ ــا وَرَجَ نَ ــةً فِ برِِّ ــمْ رَغْبَ ــخَصُوا أَبْدَانَُ ــمْ وَأَشْ أَمْوَالَُ
نَــا...، وَأَعْطِهِــمْ  أَدْخَلُــوهُ عَــىَٰ نَبيِِّــكَ وَإجَِابَــةً مِنهُْــمْ لِمَْرِنَــا وَغَيْظــاً أَدْخَلُــوهُ عَــىَٰ عَدُوِّ
ــمْ  ــىَٰ أَبْناَئِهِ ــهِ عَ ــا بِ ــا آثَرُونَ ــمْ وَمَ ــنْ أَوْطَانِِ ــمْ عَ ــكَ فِ غُرْبَتهِِ ــوا مِنْ لُ ــا أَمَّ ــلَ مَ أَفْضَ

ــم...«)31(. ــمْ وَقَرَابَاتِِ وَأَهَاليِهِ
ــة في البطــن  ــزت عليهــا الشـــريعة صفــة العفَّ ــة: مــن الصفــات التــي ركَّ 5 - العفَّ
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ــا مــن أفضــل العبــادات، وجــاءت النصــوص مبيِّنــة  ــة بأنَّ والفــرج، بــل وصفــت العفَّ
لذلــك:

ِيــنَ هُــمْ لفُِرُوجِهِــمْ حافظُِــونYَ )المؤمنــون: 5(،  فمــن القــرآن قولــه تعــالٰى: fوَالَّ
وقولــه تعــالٰى: fوَالْافظِِــنَ فُرُوجَهُــمْ وَالْافظِــاتYِ )الأحــزاب: 35(.

ــفِلَةَ  ــاكَ وَالسَّ ــلٍ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله Q: »إيَِّ ومــن الروایــات مــا عَــنْ الُمفَضَّ
ــا  ــهِ وَرَجَ ــلَ لِاَلقِِ ــادُهُ، وَعَمِ ــتَدَّ جِهَ ــهُ، وَاشْ ــهُ وَفَرْجُ ــنْ عَــفَّ بَطْنُ ــيٍِّ مَ ــيعَةُ عَ ــاَ شِ فَإنَِّ

ــرٍ«)32(. ــكَ شِــيعَةُ جَعْفَ ــكَ فَأُولَئِ ــتَ أُولَئِ ــإذَِا رَأَيْ ــهُ، فَ ــهُ وَخَــافَ عِقَابَ ثَوَابَ
فــإنَّ الزيــارة فيهــا نحــو مــن أنحــاء الاختــاط، وهــو وجــود الزائــرات والزائريــن 
ــال  ــن خ ــر م ــس الآخ ــع الجن ــل م ــة في التعام ــرز العفَّ ــا ت ــد، وهن ــكان واح في م
غــضِّ البصـــر وحفــظ اللســان وحفــظ اليــد والفــرج عــن التعــدّي، ومنــع النظــرات 
ــه مــن المحارم كــا ورد  مــة والتــزام الحجــاب الشـــرعي والتعامــل مــع الآخــر بأنَّ المحرَّ
لِ، قَــالَ: قُلْــتُ لِبَِ عَبْــدِ الله Q: قَــدْ عَرَفْتَنِــي  ــاَّ في الروايــات: صحیــح صَفْــوَانَ الَْ
اكُــمْ وَوَلَيَتهَِــا لَكُــمْ لَيْــسَ لَـَـا مَـْـرَمٌ  بعَِمَــيِ تَأْتيِنـِـي الَمــرْأَةُ أَعْرِفُهَــا بإِسِْــاَمِهَا وَحُبِّهَــا إيَِّ
قَــالَ: »إذَِا جَــاءَتِ الَمــرْأَةُ الُمسْــلِمَةُ فَاحْلِْهَــا فَــإنَِّ الُمؤْمِــنَ مَـْـرَمُ الُمؤْمِنَــةِ«، ثُــمَّ تَــاَ هَــذِهِ 

وْلِــاءُ بَعْــضYٍ ]التوبــة: 71[«)33(.
َ
الْيَــةَ: »fوَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنــاتُ بَعْضُهُــمْ أ

لــذا ذهــب الفقهــاء إلٰى عــدم اشــراط المحــرم في الحــجِّ والزيــارة مــا دامــت المــرأة 
ــاء إلٰى  ــي النس ــوان )م ــتقلٍّ بعن ــثٍ مس ــك في بح ــت ذل ــا بيَّن ــها ك ــىٰ نفس ــة ع مأمون

ــاء()34(. كرب
ــاذ الموقــف، والصبر علٰى  6 - الشــجاعة: فــإنَّ الزيــارة تُعلِّم الإنســان الشــجاعة في اتِّ

ة الإقــدام خصوصــاً مــع المنــع للزيارة كــا كان يحصــل أيّــام الطاغية. الخــوف، وقــوَّ
ــجن  ــل والس ــوت والقت ــدّي للم ــة والتع ــىٰ المواجه ــس ع ــن للنف ــا توط ففيه
ــبيل  ــدام في س ــجاعة والإق ــور الش ــن ص ــة م ــور رائع ــذا إلَّ ص ــا ه ــب، وم والتعذي

ــة. ــم الديني ــادئ والقي المب
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لذا وردت الروايات في الحثِّ علٰى الزيارة حتَّىٰ في مثل هكذا محن وشدائد.
منها:

ــسَ في طريــق الحســن Q: في الوســائل عــن هشــام بــن ســالم،  أ - أجــر مــن حُبِ
ــوْمٍ  ــكُلِّ يَ ــهُ بِ ــالَ: »لَ ــهِ؟ قَ ــسَ فِ إتِْيَانِ ــنْ حُبِ ــاَ لَِ ــتُ للإمــام الصــادق Q: فَ قــال: قُلْ

ــةِ«)35(. ــوْمِ الْقِيَامَ ــةُ يَ ــمُّ فَرْحَ ــسُ وَيَغْتَ بَ يُْ
ــث  ــائل في حدي ــتدرك ‏الوس ــن Q: في مس ــق الحس بَ بطري ــن ضُِ ــر م ب - أج
ــهُ  ــهِ؟ قَــالَ: »لَ بَ بَعْــدَ الَْبْــسِ فِ إتِْيَانِ ــإنِْ ضُِ طويــل لهشــام عــن الصــادق، قُلْــتُ: فَ
ــا  ــفِ حَسَــنةٍَ، وَيُمْحَــىٰ بَِ ــفُ أَلْ ــهِ أَلْ ــكُلِّ وَجَــعٍ يَدْخُــلُ عَلَيْ ــةٍ حَــوْرَاءُ، وَبِ بَ ــكُلِّ ضَْ بِ

ــيِّئَة«)36(. ــفِ سَ ــفُ أَلْ ــهُ أَلْ عَنْ
ج - أجــر مــن مــات في طريــق الحســن Q: في بحــار الأنــوار: »... فَــإنِْ هَلَــكَ فِ 
ــلَتْهُ، وَفُتـِـحَ لَــهُ بَــابٌ إلَِٰ الَْنَّــةِ يَدْخُــلُ عَلَيْــهِ رَوْحُهَــا حَتَّــىٰ  سَــفَرِهِ نَزَلَــتِ الَملَئِكَــةُ فَغَسَّ
ــذِي يَنـْـزِلُ مِنـْـهُ رِزْقُــهُ فَجُعِــلَ لَــهُ بـِـكُلِّ دِرْهَــمٍ أَنْفَقَــهُ  يُنشَْـــرَ، وَإنِْ سَــلِمَ فُتـِـحَ الْبَــابُ الَّ
ةُ  عَشَـــرَةُ آلَفِ دِرْهَــمٍ، وَذُخِــرَ ذَلـِـكَ لَــهُ، فَــإذَِا حُشِـــرَ قِيــلَ لَــهُ: لَكَ بـِـكُلِّ دِرْهَــمٍ عَشََ

آلَفِ دِرْهَــمٍ، وَإنَِّ اللهَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَٰ نَظَــرَ لَــكَ وَذَخَرَهَــا لَــكَ عِنـْـدَهُ«)37(.
ثَنَــا هِشَــامُ بْــنُ سَــالٍِ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ  د - أجــر مــن قُتِــلَ في طريــق الحســن Q: حَدَّ
ــنَ رَسُــولِ الله، هَــلْ  ــا ابْ ــهُ: يَ ــالَ لَ ــاهُ رَجُــلٌ فَقَ ــالَ: أَتَ ــلٍ قَ ــهُ طَوِي الله Q فِ حَدِيــثٍ لَ
يُــزَارُ وَالـِـدُكَ؟ قَــالَ: فَقَــالَ: »نَعَــمْ...«، إلَِٰ أَنْ قَــالَ: قُلْــتُ: فَــاَ لَِــنْ قُتِــلَ عِنْــدَهُ جَــارَ 
ــا كُلُّ خَطِيئَــةٍ، وَتُغْسَــلُ  لُ قَطْــرَةٍ مِــنْ دَمِــهِ يُغْفَــرُ لَــهُ بَِ عَلَيْــهِ سُــلْطَانٌ فَقَتَلَــهُ؟ قَــالَ: »أَوَّ
ــاءِ الُمخْلَصِــنَ،  ــاَ خَلَصَــتْ للَِْنْبيَِ ــصَ كَ لُ ــىٰ تَْ ــةُ حَتَّ ــقَ الَملَئِكَ ــا خُلِ ــي مِنهَْ تِ ــهُ الَّ طِينتَُ
ــهُ،  ــلُ قَلْبُ ــرِ، وَيُغْسَ ــلِ الْكُفْ ــنِ أَهْ ــاسِ طِ ــنْ أَجْنَ ــا مِ ــا كَانَ خَالَطَهَ ــا مَ ــبُ عَنهَْ وَيَذْهَ
وَيُشْـــرَحُ صَــدْرُهُ، وَيُمْــأَُ إيِمَنــاً، فَيَلْقَــىٰ اللهَ وَهُــوَ مُلَْــصٌ مِــنْ كُلِّ مَــا تَُالطُِــهُ الْبَْــدَانُ 

ــوبُ«)38(. وَالْقُلُ
فــإنَّ هــذه مراكــز تدريــب ميدانيــة عــىٰ الشــجاعة والإقــدام وعــدم التهيّــب مــن 
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ــام  ــار الإم ــادي لأنص ــداد الجه ــائل الإع ــمّ وس ــن أه ــون م ــاة، فتك ــداء والطغ الأع
.Q ــة الحجَّ

ــت K في  ــا آل البي زه ــي ركَّ ــة الت ــم العقائدي ــن المفاهي ــراءة: م ــوالاة وال 7 - الم
ــالٰى،  ــداء الله تع ــن أع ــراءة م ــالٰى وال ــاء الله تع ــولاء لأولي ــوم ال ــم مفه ــوس أتباعه نف
تــك وطاعتــك لأوليــاء الله تعــالٰى وبغضــك وعصيانــك  ــك ومودَّ وهــو أن تجعــل حبَّ
لأعــداء الله تعــالٰى، وهــذان المفهومــان لهــا تأثــر عــىٰ المســتوىٰ العقــدي فــا إيــان 
ــة للعمــل - عــىٰ  حقيقــي إلَّ بهــا، وعــىٰ المســتوىٰ العمــي فــا قبــول، بــل لا صحَّ

ــات. ــات والرواي ــر مــن الآي ــه الكث خــاف - إلَّ بهــا، وهــذا مــا أشــارت ل
ــرِ  ــومِْ الْخِ ــاللهِ وَالَْ ِ ــونَ ب ــاً يؤُْمِنُ ــدُ قَومْ ــالٰى: fلا تَِ ــه تع ــات وقول ــن الآي فم
وْ 

َ
ــمْ أ وْ إخِْوانَهُ

َ
ــمْ أ بنْاءَهُ

َ
وْ أ

َ
ــمْ أ ــوا آباءَهُ ــوْ كانُ َ ــولَُ وَل ــادَّ الَله وَرسَُ ــنْ حَ ــوادُّونَ مَ يُ

عَشِــرَتَهُمYْ )المجادلــة: 22(.
وْلِــاءَ مِــنْ دُونِ المُْؤْمِنـِـنَ وَمَــنْ 

َ
وقولــه تعــالٰى: fلا يَتَّخِــذِ المُْؤْمِنُــونَ الكْافرِِيــنَ أ

نْ تَتَّقُــوا مِنهُْــمْ تقُــاةً ...Y )آل عمــران: 
َ
ءٍ إلَِّ أ يَفْعَــلْ ذلـِـكَ فَلَيـْـسَ مِــنَ اللهِ فِ شَْ

.)28
ــقِ  ــنْ أَوْثَ ــالَ: »مِ ــدِ الله Q، قَ ــنْ أَبِ عَبْ ــرَجِ، عَ ــنْ سَــعِيدٍ الْعَْ ومــن الروايــات: عَ

ــعَ فِ اللهِ«)39(. ــيَ فِ اللهِ، وَتَنَْ ــضَ فِ اللهِ، وَتُعْطِ ــبَّ فِ اللهِ، وَتُبْغِ ــاَنِ أَنْ تُِ ي ــرَىٰ الِْ عُ
ينِ  رٍ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ Q، قَــالَ: »كُلُّ مَــنْ لَْ يُِــبَّ عَــىَٰ الدِّ وعَــنْ إسِْــحَاقَ بْــنِ عَــاَّ

يــنِ فَــاَ دِينَ لَــهُ«)40(. وَلَْ يُبْغِــضْ عَــىَٰ الدِّ
ــضِ  ــولُ اللهِ لبَِعْ ــالَ رَسُ ــالَ: »قَ ــهِ K، قَ ــنْ آبَائِ ، عَ ــكَرِيِّ ــدٍ الْعَسْ ــن أَبِ مُمََّ وع
ــبْ فِ اللهِ، وَأَبْغِــضْ فِ اللهِ، وَوَالِ فِ اللهِ، وَعَــادِ  ــدَ اللهِ، أَحْبِ ــا عَبْ ــوْمٍ: يَ ــهِ ذَاتَ يَ أَصْحَابِ
يــاَنِ وَإنِْ كَثُــرَتْ  ــدُ رَجُــلٌ طَعْــمَ الِْ ــالُ وَلَيَــةَ اللهِ إلَِّ بذَِلِــكَ، وَلَ يَِ ــهُ لَ تَنَ فِ اللهِ، فَإنَِّ
ــاسِ يَوْمَكُــمْ هَــذَا  ــىٰ يَكُــونَ كَذَلِــكَ، وَقَــدْ صَــارَتْ مُوَاخَــاةُ النَّ ــهُ وَصِيَامُــهُ حَتَّ صَلَتُ
ونَ، وَعَلَيْهَــا يَتَبَاغَضُــونَ، وَذَلـِـكَ لَ يُغْنـِـي عَنهُْــمْ مِــنَ  نْيَــا، عَلَيْهَــا يَتَــوَادُّ أَكْثَرَهَــا فِ الدُّ
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(؟  اللهِ شَــيْئاً، فَقَــالَ لَــهُ: وَكَيْــفَ لِ أَنْ أَعْلَــمَ أَنِّ قَــدْ وَالَيْــتُ وَعَادَيْــتُ فِ اللهِ )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــهُ  ــارَ لَ ــهُ؟ فَأَشَ ــىٰ أُعَادِيَ هُ حَتَّ ــدُوُّ ــنْ عَ ــهُ؟ وَمَ ــىٰ أُوَاليَِ ( حَتَّ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــنْ وَلُِّ اللهِ )عَ وَمَ
ــالَ: وَلُِّ هَــذَا وَلُِّ اللهِ فَوَالِــهِ،  ، قَ ــىَٰ ــرَىٰ هَــذَا؟ فَقَــالَ: بَ ، فَقَــالَ: أَتَ رَسُــولُ اللهِ إلَِٰ عَــيٍِّ
ــادِ  ــدِكَ، وَعَ ــكَ وَوَلَ ــلُ أَبيِ ــهُ قَاتِ ــوْ أَنَّ ــذَا وَلَ ــادِهِ، وَالِ وَلَِّ هَ ــدُوُّ اللهِ فَعَ ــذَا عَ ــدُوُّ هَ وَعَ

ــدُكَ«)41(. ــهُ أَبُــوكَ وَوَلَ ــوْ أَنَّ عَــدُوَّ هَــذَا وَلَ
وزيــارة الأربعــن مصــداق واضــح لتقويــة الــولاء لآل البيــت K والــراءة مــن 
ز العنصـــرين  أعدائهــم، وخصوصــاً إذا اكتنفهــا الشــعارات الدالّــة عــىٰ ذلــك ممَّــا يُعزِّ
ــه  ــرّي يفعل ــولّ والت ــذا الت ــول، وه ــه المقب ــة وعمل ــان الحقَّ ــدة الإنس ــن في عقي المهمّ
ــي يمارســونها في شــعيرة الأربعــن  ــاء الشــعائر الت زوّار الحســن Q مــن خــال إحي
ــةً لأعدائهــم، والروايــات تشــر لذلــك، منهــا:  اســتجابةً لأمــر آل البيــت K وغاظَّ
ارِ قَــرِْ أَبَِ  خْــوَانِ وَزُوَّ عــن معاويــة بــن وهــب، عــن الصــادق Q: »... اغْفِــرْ لِ وَلِِ
نَــا وَرَجَــاءً لَِــا عِنـْـدَكَ  ذِيــنَ أَنْفَقُــوا أَمْوَالَـُـمْ وَأَشْــخَصُوا أَبْدَانَـُـمْ رَغْبَــةً فِ برِِّ الُْسَــنِْ الَّ
ــىَٰ  ــوهُ عَ ــا وَغَيْظــاً أَدْخَلُ ــمْ لِمَْرِنَ ــةً مِنهُْ ــكَ وَإجَِابَ ــىَٰ نَبيِِّ ــوهُ عَ وراً أَدْخَلُ ــا وَسُُ فِ صِلَتنَِ

ــا...«)42(. نَ عَدُوِّ
ة أُمور: وفي هذه الصور الولائية البرائية عدَّ

نــا ســائرون عــىٰ هــذا النهــج الــذي رســمه  أ - إيصــال رســالة إلٰى العــالم أجمــع بأنَّ
آل البيــت K وخصوصــاً الإمــام الحســن Q في رفــض الظلــم والدفــاع عــن عقيــدة 

ــة وإصلاحهــا ولــو كلَّــف ذلــك الحيــاة. الأمَُّ
ب - إيصــال رســالة بأنَّنــا رافضــون للنهــج التكفــري والأمُــوي المســتبيح 
للنفــوس والأعــراض والأمــوال لأغــراض ســلطوية ودنيويــة، وأنَّ هــذا النهــج لا بــدَّ 

ــخ. ر في التاري ــرَّ ــي لا يتك ــارب ك أن يح
ــدال  ــب الاعت ــو مذه ــت K ه ــب آل البي ــأنَّ مذه ــالم ب ــالة للع ــال رس ج - إيص
ــل  ــض أه ــالٰى وبغ ــة الله تع ــل طاع ــوالاة أه ــار م ــاح، وأنَّ معي ــانية والإص والإنس
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معصيــة الله تعــالٰى وســيلة لإصــاح العبــاد والبــاد وردع للظالمــن وتقويــة للمؤمنين، 
ــاس  ــىٰ أس ــا ع ــة وإنَّ ــون أو القراب ــرق أو الل ــاس الع ــىٰ أس ــاس ع ــاس لا تق وأنَّ الن
ــراءة مــن الشــيطان وأتباعــه مــن  ــاءه وال ــان والتقــوىٰ والــولاء لله تعــالٰى وأولي الإي

ــا. ــس، وغيره ــنِّ والإن الج
8 - التــدرّب عــىٰ التعايــش الســلمي مــع الآخــر: مــن أهــمّ الإشــكاليات التــي 
ــن،  ــع الآخري ــلمي م ــش الس ــىٰ التعاي ــدرّب ع ــو الت ــات ه ــم والديان ــه الأمُ تواج
ــىٰ مادّيــاً، وهــذا مــا  وكيفيــة التعامــل معهــم وعــدم إلغائهــم فكريــاً أو معنويــاً أو حتَّ
تســعىٰ لتحقيقــه المنظَّــات الدوليــة وخصوصــاً الأمُــم المتَّحــدة، وتجعــل برامجــاً لذلك، 
وتعمــل عــىٰ نفــي الصـــراعات ونشــوء حــركات وتوجّهــات تدعــو للقتــل والتقاتــل 
ــش  ــك كداع ــن ذل ــض ع ــا تمخَّ ــة أو م ــعوبية أو الوهّابي ــة أو الش ــركات النازي كالح

. والقاعــدة والنصـــرة وأخواتهــنَّ
وهــذا مــا جــاء بــه الديــن الحنيــف مــن رســم علاقتــك مــع الآخــر وإن اختلــف 
معــك في المذهــب أو العــرق أو الديــن عــىٰ أُســس لا قتــل فيهــا إلَّ إذا بــادرك للحرب 
ســاتك ومعتقداتــك، بــل الإســام رســم لنــا نمطــاً في  والحرابــة أو تعــدّىٰ عــىٰ مقدَّ

التعاطــي مــع الأعــداء فضــاً عــن غيرهــم)43(.
ــارك  ــد المب ــال العه ــن خ ــاس م ــك بالن ــل علاقت د مجم ــدَّ ــن Q ح ــر المؤمن فأم
- عهــد مالــك الأشــر -، والــذي هــو برنامــج أســاسي للعلاقــات الداخليــة 
ــةَ لَُــمْ، وَاللُّطْــفَ  ــةِ، وَالَمحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حَْ ــكَ الرَّ والخارجيــة، والــذي منــه: »وَأَشْــعِرْ قَلْبَ
ــا أَخٌ لَــكَ  ــانِ: إمَِّ ُــمْ صِنفَْ ــمْ، وَلَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنِــمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنَِّ بِِ
ــلُ،  ــمُ الْعِلَ ــرِضُ لَُ ــلُ، وَتَعْ لَ ــمُ الزَّ ــرُطُ مِنهُْ ــقِ، يَفْ ــكَ فِ الْلَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ، وَإمَِّ ي فِ الدِّ
ــذِي  وَيُؤْتَــىٰ عَــىَٰ أَيْدِيهـِـمْ فِ الْعَمْــدِ وَالْطََــإِ، فَأَعْطِهِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْــلِ الَّ
ــرِ  ــمْ، وَوَالِ الأمَْ ــكَ فَوْقَهُ ــه، فَإنَِّ ــوِه وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــكَ اللهُ مِ ــرْضَٰ أَنْ يُعْطِيَ ــبُّ وتَ تُِ

كَ...«)44(. ــنْ وَلَّ ــوْقَ مَ ــكَ، وَاللهُ فَ ــكَ فَوْقَ عَلَيْ
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والزيــارة بهــذه الســعة المليونيــة تُعتَــر موســاً للانفتــاح عــىٰ حضــارات ولغــات 
ــع  ــل م ــن التعام ــة م ــرة عالي ــب خ ــا نكتس ــك يجعلن ــالم، وذل ــن كلِّ الع ــات م وثقاف
الآخــر حتَّــىٰ مــع اختلافنــا معــه في اللــون أو القوميــة أو الثقافــة أو البلــد أو المذهــب 

ــىٰ الديــن. أو حتَّ
9 - إلغــاء الطبقيــة والتعــالي والتكــرّ: فــإنَّ مــن أخطــر الأمــراض التــي تنســف 
ــتعباد  ــرّ واس ــالي والتك ــج التع ــا ينت ــراده ممَّ ــن أف ــة ب ــروز الطبقي ــو ب ــات ه بالمجتمع
ــوح  ــر جم ــا يكسـ ــان م ــاج الإنس ــاه، فيحت ــال أو الج ــلطة أو الم ــبب الس ــن بس الآخري
النفــس ويُضعِــف هــذه الصفــات، ولعــلَّ أهــمّ مــا يعمــل عــىٰ ذلــك هــو التعاطــي 
ــو درس  ــا ه ــن إنَّ ــم الأربع ــع، وموس ــراد المجتم ــع أف ــة م ــرة العملي ــي والس العم
عمــي لإلغــاء التكــرّ والتعــالي، خصوصــاً مــا يمارســه أصحــاب المواكــب مــن إلغــاء 
ــدم  ــر يخ ــرىٰ الكب ــاس، ف ــكلِّ الن ــاني ل ــات بتف ــم الخدم ــع وتقدي ــذات والتواض ال
الصغــر والغنــيّ يخــدم الفقــر، بــل ورَبُّ العمــل يخــدم عمّلــه كــا أشرنــا في مــا مــرَّ 

ــار. ــع والإيث ــي التواض ــن نقطت م
ــل المســؤوليات مــن أهــمّ المقوّمــات لصناعــة  10 - الشــعور بالمســؤولية: إنَّ تحمّ
ــوف  ــا س ــوىٰ، لأنَّ ــة أق ــت الصناع ــر كان ــؤوليات أك ــت المس ــا كان ــان، وكلَّ الإنس

ــاء. ــة العظ ــة لصناع ــاء مدرس ــرىٰ أنَّ الابت ــل في ك تدخ
 K فتــرز أمامنــا مســؤولية عظمــىٰ نُســئَل عنهــا يــوم القيامــة، وهــي نعيــم آل البيــت

ــه، وإبــراز الصــورة الحقيقيــة لمــا هــم عليــه مــن أخــاق  الــذي يجــب علينــا أداء حقِّ
وقيــم ومعــارف.

ــئَلُنَّ يوَمَْئِــذٍ  ــابِ اللهِ: fلَتسُْ ــي فِ كِتَ تِ ــةَ الَّ ــرْتُ الْيَ ففــي روايــة المحاســن: ... ذَكَ
ــاَ تُسْــئَلُونَ عَــاَّ أَنْتُــمْ عَلَيْــهِ  عَــنِ النَّعِيــمYِ ]التكاثــر: 8[، فَقَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ Q: »لَ إنَِّ

.)45(» مِــنَ الَْــقِّ
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وفي المحاســن أيضــاً عــن أَبِ حَْــزَةَ، قَــالَ: كُنَّــا عِنـْـدَ أَبِ عَبْــدِ اللهِ Q جََاعَــةً، فَدَعَــا 
ــهِ إلَِٰ  ــرُ فيِ ــرٍ يَنظُْ ــا بتَِمْ ــا، وَأُتيِنَ يْنَ ــىٰ تَلََّ ــاً حَتَّ ــذَاذَةً وَطِيب ــهِ لَ ــدٌ بمِِثْلِ ــا عَهْ ــا لَنَ ــامٍ مَ بطَِعَ
 Yِــم ــنِ النَّعِي ــذٍ عَ ــئَلُنَّ يوَمَْئِ ــلٍ: fلَتسُْ ــالَ رَجُ ــنهِِ، فَقَ ــهِ وَحُسْ ــنْ صَفَائِ ــا مِ وُجُوهِنَ
ــو  ــالَ أَبُ ــنِ رَسُــولِ اللهِ N، فَقَ ــدَ ابْ ــمْ عِنْ مْتُ ــذِي نُعِّ ــمِ الَّ ــذَا النَّعِي ــنْ هَ ]التكاثــر: 8[ عَ
غَكُمُوهُ ثُــمَّ يَسْــأَلَكُمْ  عَبْــدِ اللهِ Q: »اللهُ أَكْــرَمُ وَأَجَــلُّ مِــنْ أَنْ يُطْعِمَكُــمْ طَعَامــاً فَيُسَــوِّ

ــدٍ«)46(. ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــمْ بمُِحَمَّ ــمَ عَلَيْكُ ــهُ أَنْعَ ــهُ، وَلَكِنَّ عَنْ
ــة  ــا إلٰى تحمّــل المســؤولية الدينيــة في إيصــال رســالة عامَّ فــإنَّ هــذه الزيــارة تدعون
نــا مجتمــع يملــك مــن الصفــات والمقوّمــات الحضاريــة والاجتماعيــة  لــكلِّ العــالم بأنَّ

ــة. ــة العالي ــة والإداري والتربوي
ــس  ــال عك ــن خ ــع م ــوي الناص ــدي العل ــام المحمّ ــان الإس ــة لبي ــي فرص فه
الصــورة الحقيقيــة للمذهــب، لا كــا ينقــل بعــض عــن تخلّــف الإســام والمســلمين 
ــراء  ــام ب ــام والإس ــم للإس ــون انتحاله ع ــاس يدَّ ــورة لأنُ ــس ص ــال عك ــن خ م
منهــم كبعــض الحــركات الســلفية والوهّابيــة، وبعــض الــدول المتخلّفــة دينيــاً وقيميــاً 

ــام. ــل الإس ــات لا تُثِّ ــك الفئ ــاً، وأنَّ تل ــاً وتربوي ــة أخلاقي والمتحلّل
والخلاصة:

إنَّ هــذه الصفــات والمميّــزات هــي تدريــب عمــي وتمهيــد حقيقــي لخلــق إنســان 
ــور  ــخصية الظه ــرة لش ــة كب ــة أخلاقي ــارة مدرس ــور، فالزي ــد الظه ــا بع ــور وم الظه
المهــدوي المبــارك. خصوصــاً وأنَّ هــذا البنــاء ليــس بنــاءً تنظيريــاً فحســب، بــل هــو 

لــة لمرحلــة الظهــور ومــا بعــده. ــاء عمــي كبــر يخلــق روحــاً ســامية مؤهَّ بن
المحور الثامن: المحور الع�سكري:

ــا الأهــمّ فيهــا هــو  ة تســليحها فقــط، وإنَّ ــوَّ ســة العســكرية لا تُقــاس بق إنَّ المؤسَّ
وجــود المــوارد البشـــرية فيهــا، خصوصــاً المــوارد البشريــة الشــابَّة والتــي لها اســتعداد 

عــالي للتضحيــة والفــداء والإبــاء.
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ــكري  ــدوي العس ــباب المه ــاء الش ــوارد بن ــمّ م ــن أه ــي م ــن له ــارة الأربع وزي
ــة  ــراق وتجرب ــي للع ــال الأمريك ــة الاحت ــة مقاوم ــلَّ تجرب ــي، ولع ــاوم والمضحّ المق
الحشــد الشــعبي في العــراق مــن أكــر الشــواهد عــىٰ ذلــك، فــإنَّ مــن أهــمّ مــا بنــىٰ 
ــه أشرس  ــاب وتواج ــدّىٰ الصع ــي تتح ــة الت ــابَّة والمضحّي ــخصيات الش ــذه الش ه
ة والعــدد هــو حضــور شــخصية الحســن Q بــن ظهرانينــا،  ــة العــدَّ الأعــداء مــع قلَّ
والتــي تــرز في مواســم منهــا موســم الزيــارة، فتكــون الشــخصية الحســينية صانعــة 

ــة. ــخصية مهدوي لش
ــال مــن تضحيــات لم يكــن وليــد اللحظــة،  فــا ســطره الأبطــال في ســاحات القت
بــل هــو صناعــة حســينية بمســتقبل مهــدوي، لــذا كانــت شــعاراتهم في المعركــة هــي 
شــعارات الحســن والعبّــاس والأكــر و...، وتحرّكاتهــم وتطلّعاتهــم تطلّعــات مهدوية 

ثائــرة تعــدُّ لعــر الظهــور.
ــل  ــدأ ولأج ــل المب ــر ولأج ــل الغ ــة - لأج ــال بالراح ــس بالم ــة - بالنف فالتضحي
ــا هــي دروس  ة إنَّ ــزَّ ــل الع ســات ولأج ــام ولأجــل المقدَّ ــل الإس الديــن ولأج
تعلَّمناهــا مــن مدرســة الحســن ومــن شــعائر الحســن، ربطــت بالموعــود ومســتقبل 

.Q ــدي ــام المه ــوده الإم ــذي يق ــالم ال الع
ة دول،  ــمَّ إعــداده ســابقاً، وخــاض التجــارب في عــدَّ ــاك جيــش عالمــي قــد ت فهن
ونجــح نجاحــات باهــرة قــد يكــون هــو نــواة مــن جيــش المهــدي المنتظــر Q، وزيارة 
 Q ــر ــب الأم ــوده صاح ــذي يق ــادم ال ــش الق ــذا الجي ــاسي له ــد الأس ــي الراف ــن ه الأربع

نحــو تحقيــق العــدل والقســط والســام.
المحور التا�سع: المحور الإعلامي:

ــا  ــتعراض جماهيره ــا اس ــية أو غيره ــوىٰ السياس ــدىٰ الق ــة ل ــادات الجاري ــن الع م
ــك  ــا، وذل ــاورات أو غيره ــالات أو من ــات أو احتف ــرات أو تجمّع ــال مظاه ــن خ م
وا لهَُــمْ  عِــدُّ

َ
لإيصــال رســالة إلٰى الآخــر بــأنَّ لنــا جماهــر ونحــن أقويــاء مــن بــاب: fوَأ
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ةYٍ )الأنفــال: 60(، كلٌّ بحســب موقعــه وعملــه وقدرتــه. ــوَّ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُ
والمؤمنــون بالقضيَّــة المهدويــة لا بــدَّ لهــم مــن ذلــك أيضــاً، ومــا يحصــل مــن تجمّــع 
مليــوني ليــس لــه نظــر وبشــكل عفــوي وبتنظيــم ذاتي وبتمويــل شخصـــي لهــو أعظم 
صــور الاســتعراض الإعلامــي للجمهــور المؤمــن، فالشــعيرة الأربعينيــة ليســت عبادة 
ــجِّ  ــعائر الح ــة كش ــادة جماعي ــوي عب ــع يح ــت ذات طاب ــل أصبح ــب، ب ــة فحس فردي
وصــاة الجمعــة، وهــذا يُعطــي أهّميــة كــرىٰ وثــراءً معنويــاً وانفجــاراً إعلاميــاً يوصل 
ــا  ن ــون، بأنَّ ــا مؤمن ن ــدون، بأنَّ ــا ممهِّ ن ــينيون، بأنَّ ــا حس ن ــع )بأنَّ ــة للجمي ــالة واضح رس

نــا مصلحــون، وهكــذا(. نــا متكافلــون، بأنَّ نــا منظَّمــون، بأنَّ أقويــاء، بأنَّ
خصوصــاً إذا عكســنا الصــورة التــي أراد لنــا آل البيــت K عكســها للإنســانية، 
وأنَّ الديــن الإســامي هــو الخاتــم، وأنَّ المهــدي Q هــو المخلِّــص، وأنَّــه لا نجــاة إلَّ 

بــه.
فيبرز لنا أُمور:

1 - تحقيــق منجــز عــددي وأنَّ جماهيرنــا مليونيــة وبتزايــد كلّ عــام بحيــث لا يســع 
ــكان للجمهور. الم

ــة لله  ــة ومطيع ــة ومخلص ــة وقويَّ ــا مؤمن ــأنَّ جماهيرن ــي ب ــز نوع ــق منج 2 - تحقي
ــه. ــوله وآل ورس

3 - تحقيــق منجــز دولي بــأنَّ زيارتنــا دوليــة وليســت إقليميــة أو قطريــة، إذ يأتيهــا 
النــاس مــن كلِّ فــجٍّ عميــق.

نــا منظَّمــون ولا يتعــدّىٰ بعضنــا عــىٰ بعــض طــوال  4 - تحقيــق منجــز حضــاري بأنَّ
ــام الزيارة. أيّ

5 - تحقيــق منجــز تعــارفي بــن لغــات مختلفــة وثقافــات متعــدّدة وقوميــات متنوّعة 
لتبــادل الخــرات والهمــوم والمشــكلات ومعالجــة الأوضــاع والشــعور بالآخر.
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المحور العا�شر: المحور التمريني والتدريبي:
إنَّ الإنســان بطبعــه يميــل إلٰى الدعــة والراحــة وعــدم الدخــول بالصعــاب، فــإذا 
مــرَّ بصعوبــات قــد يــؤدّي بــه إلٰى الضعــف أو الانهيــار أو تــرك المبــادئ أو التخــيّ عــن 

بعضهــا، لــذا يحتــاج إلٰى دورة تدريبيــة لرفــع ذلــك.
ــاءات  ة الابت ــدَّ ــات وش ــرة الصعوب ــافات وكث ــول المس ــع ط ــارة م ــم الزي وموس
ــا في  ــالم ك ــن الظ ــوف م ــديد أو الخ ــرّ الش ــارص أو الح ــرد الق ــع ال ــاً م - خصوص
عهــد النظــام المقبــور بــل وغــره - لهــو مركــز تدريبــي عــامّ وشــامل لتحمّــل أنــواع 

.K ــت ــمه آل البي ــذي رس ــدأ ال ــىٰ المب ــات ع ــن والثب ــاب والمح الصع
ــر الظهــور،  ــب المؤمــن للاســتعداد والإعــداد لعصـ ــل مركــزاً لتدري ــارة تُثِّ فالزي
ــة وتحمّــل  ــه العالمي فيدخــل ذلــك في الإعــداد للمهــدي Q والنهــوض معــه في ثورت
ة، بــل يواجههــا بعــزم حســيني  الصعــاب، فــا يتفاجــئ إذا مــا بُــي بصعوبــة أو شــدَّ

ــدوي. ــتقبل مه ومس
ــةً  ــي يمــرُّ بهــا المؤمــن مــا هــي إلَّ تقوي ــات والــزلازل والمحــن الت فهــذه الصعوب

. ــه لمواجهــة العــدوِّ ــاً ل ــه وتمرين لصلب
فالزيــارة الأربعينيــة ورشــة عمــل معمّقــة لصناعــة الشــخصية المهدويــة للظهــور 

ومــا بعــده.
المحور الحادي ع�شر: المحور التكافلي:

ــدة للظهــور وجــود روح التكافــل  ــة في الشــخصية الممهِّ مــن العنــاصر المهمَّ
والإيثــار في تلــك الشــخصية، ومــن أهــمّ سُــبُل تحقيــق هــذا البنــاء هــو التــدرّب عــىٰ 
ــىٰ مــع  التكافــل ومســاعدة الآخريــن وإيثــار راحــة الآخريــن عــىٰ راحــة النفــس حتَّ
التعــب والخصاصــة، والمشـــي في زيــارة الأربعــن هــو موســم تكافــي عظيــم حيــث 
ــة ولا ضجــر، بــل بفرحــة وبهجــة، ولعــلَّ التكافــل  م مجانــاً بــا منَّ إنَّ الخدمــات تُقــدَّ
مــه أصحــاب المواكــب مــن أعظــم صــور التكافــل والخدمــة، وهــذا واضح  الــذي يُقدِّ
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بالوجــدان لــكلِّ مــن مشــىٰ للزيــارة، وكذلــك روح الإيثــار والمســاعدة بــن الزائريــن 

ــرأة  ــل للم ــاعدة الرج ــر ومس ــر للكب ــر الصغ ــر وتوق ــىٰ الصغ ــر ع ــف الكب وعط

والعكــس، وهكــذا.

والتكافل والإيثار له صور، منها:

- التكافل والإيثار بالطعام ولو على حساب نفسك.

- التكافل والإيثار بالمبيت ولو بقيت سهراناً.

- التكافل والإيثار بالفراش والغطاء.

- التكافل والإيثار حال الرجوع من خلال إعطاء مقعدك لغيرك والبقاء واقفاً.

- التكافل والإيثار بتفضيل راحة الآخرين علٰى راحة النفس.

وهكذا غيرها من الصور.

المحور الثاني ع�شر: البناء ال�سيا�سي:

ــدأ  ــا المب ــه، ومنه ــادئ ثورت ــتذكار مب ــمّ لاس ــم مه ــن Q موس ــارة الحس إنَّ زي

الســياسي، وهــو الــراءة مــن الظالمــن والثــورة عليهــم، وخلــق إرادة سياســية صادقــة 

ــادة  ــت قي ــك تح ــتعداد لذل ــن، والاس ــىٰ الظالم ــروج ع ــر والخ ــن للتغي ــدىٰ المؤم ل

ــذلّ الأعــداء ويملئهــا قســطاً وعــدلاً كــا  ــاء وي ــة Q كــي يعــزّ الأولي الإمــام الحجَّ

ــاه الســياسي المســتبدّ وإن تلبَّــس بلبــوس  ــا رفــض للاتِّ مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً، كــا أنَّ

عــىٰ النيابــة عــن المســلمين، وكذلــك رفــض للسياســة الداعيــة إلٰى الخضوع  الديــن وادَّ

ــة  ــع ومداهن ــر الواق ــة الأم ــة سياس ــت ذريع ــتبدّة تح ــة المس ــوىٰ العالمي ــل للق والتذلّ

ــاد. ــاد والب ــن والعب ــع معــالم الدي ــا يُضيِّ الأعــداء ممَّ

ــولَ  ــاسُ! إنَّ رَسُ ــا النَّ َ ــه: »أيُّ ــورة كخطاب ــن Q في الث ــعارات الحس ــتذكار ش فاس

ــرُمِ اللهِ، نَاكِثــاً لعَِهْــدِ اللهِ، مُاَلفِــاً لسُِــنَّةِ  الله قَــالَ: مَــنْ رَأىٰ سُــلْطَانَاً جَائِــراً مُسْــتَحًِّل لُِ
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ْ عَلَيْــهِ بفِِعْــلٍ وَلَ قَــوْلٍ،  رَسُــولِ الله، يَعْمَــلُ فِ عِبَــادِ اللهِ باِلإثــم وَالعُــدْوَانِ، فَلَــمْ يُعَــرِّ

كَانَ حَقّــاً عَــىَٰ اللهِ أنْ يُدْخِلَــهُ مَدْخَلــه«)47( يكــون حافــزاً كبــراً للاســتعداد الســياسي 

ــىٰ أنَّ  ــة ع ــكار الدالّ ــر الأف ــال ن ــن خ ــة Q م ــام الحجَّ ــياسي للإم ــد الس والتمهي

ــص الســياسي مــن ظلــم الــدول الجائــرة. الإمــام هــو المخلِّ

ــاق  ــن للالتح ــز المؤم ــة تُفِّ ــة المؤمن ــدىٰ الأمَُّ ــية ل ــق إرادة سياس ــك تنخل وبذل

ــة الظالمــة والقاتلــة والراضيــة بذلــك كــا ورد  بالشــخصية المنقــذة والــراءة مــن الأمَُّ

ــةً خَذَلَتْــكَ،  ــةً ظَلَمَتْــكَ، وَلَعَــنَ اللهُ أُمَّ ــةً قَتَلَتْــكَ، وَلَعَــنَ اللهُ أُمَّ في الزيــارة: »لَعَــنَ اللهُ أُمَّ

ــكَ«)48(. ــةً خَدَعَتْ ــنَ اللهُ أُمَّ وَلَعَ

خصوصــاً إذا كانــت الزيــارة مقترنــة ببعــض النصــوص التــي تشــر إلٰى نصـــرة آل 

هُــمَّ أَنْــتَ مَننَـْـتَ عَــيََّ بزِِيَــارَةِ  البيــت وخاتمهــم الإمــام الحجــة Q كــا في الزيــارة: »اللَّ

هُ[،  هُ وَتَنـْـرُُ بـِـهِ ]يُنتَْــرَُ بـِـهِ وَيَنـْـرُُ مَــوْلَيَ وَوَلَيَتـِـهِ وَمَعْرِفَتـِـهِ، فَاجْعَلْنـِـي مَِّــنْ تَنـْـرُُ

نْيَــا وَالْخِــرَةِ«)49(. كَ لدِِينـِـكَ فِ الدُّ وَمُــنَّ عَــيََّ بنِـَـرِْ

ــذِي  وبالأخــصّ الاســتعداد للنصـــرة الــوارد في زيــارة عاشــوراء: »فَأَسْــأَلُ اللهَ الَّ

ــنْ آلِ  ــورٍ مِ ــامٍ مَنصُْ ــعَ إمَِ ــارِكَ مَ ــبَ ثَ ــي طَلَ ــكَ وَيَرْزُقَنِ ــي بِ ــكَ أَنْ يُكْرِمَنِ ــرَمَ مَقَامَ أَكْ

ــدٍ«)50(. مُمََّ

ــىٰ  ــذي يأب ــدوي ال ــع المه ــياسي للمجتم ــاء س ــذا بن ــة بهك ــن كفيل ــارة الأربع فزي

الظلــم والضيــم ويثــور عــىٰ الظالمــن والمعتديــن ولا يداهــن المنحرفــن والمســتبدّين 

ــوا. ــوا وتغطرس وإن عل

ــع لم  ــر للمتتبّ ــد تظه ــرىٰ ق ــاور أُخ ــاك مح ــاور، وهن ــن مح ــره م ــا ذك ــا أردن ــذا م ه

ــة. ــاً للإطال ــا دفع نذكره
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النتيجة:

ــة،  ــة والمعنوي ــتويات المادّي ــركات في كلِّ المس ــم ال ــا عظي ــن فيه ــارة الأربع إنَّ زي

ومــن أعظــم الــركات دور وأهّميــة هــذه الزيــارة المليونيــة في الإعــداد العمــي للظهــور 

وصناعــة شــخصيات الظهــور ومجتمعــه، فحــريٌّ بنــا أن نجعــل تلــك الزيــارة منــاراً 

لنــا للتمهيــد وانطلاقــةً للانتظــار الحقيقــي الخالــص للإمــام Q، فنكــون ممَّــن أســهم 

ــىٰ  ــة، فنحظ س ــينية المقدَّ ــارة الحس ــة الزي س ببرك ــدَّ ــدوي المق ــور المه ــل الظه في تعجي

ــالٰى  ــوات الله تع ــه )صل ــوله وآل ــالٰى ورس ــداء الله تع ــىٰ أع ــامّ ع ــي الت ــر الإله بالنصـ

ــوه وســلبوه  ــن قتل ه الحســن Q ممَّ ــأر جــدِّ عليهــم أجمعــن(، ويأخــذ المهــدي Q بث

وســبوا عيالــه، ويعــزُّ الأوليــاء ويــذلُّ الأعــداء ويُظهِــر الديــن ولــو كــره الكافــرون، 

ــم يرونــه بعيــداً ونــراه قريبــاً. إنَّ

*   *   *
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